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لكل متا في هذه الحياة عُشٌ. وعشّنا هو 
الحفرة. نفتح عيوننا في الحفرة. ونتنفس 
آخر نفس في الحفرة. عندما يقع البلاء 
على رؤوسنا نلقي بأنفسنا في الحفرة, 
حتى إذا لم نكن نعرف بعضنا البعض... 


يظنون أن الحفرة في إسطنبول. لكنهم لا 
يعرفون ان إسطنبول هي التي في الحفرة. 


إدريس. 


هنا مكان بداية كلّ شيء. قبل أن يصبح إدريس 
كوتشوفالي والداً للحفرة كان بائعاً في السوق, 
وعندما واجه مع باشا وشي عشرين شخصاً > كان 
إدريس وقتها بائعاً في السوق أيضاًء وعندما ضرب 
هؤلاء الثلاثة عشرين ا ٠‏ وقبل مساعدة رب 
أسرة لديه مشكلةء كان أيضاً إدريس بائعاً في 
السوق. ولذلك. فإن مكان السوق يحظى بأهمية 
كبيرة عند إدريس كوتشوفالي. وهذا ليس سوقاً 
عادياً. قبل قليل جاءت امرأة يحبها إدريس كثيراً, 
جاءت من الماضي» وتحديداً منذ ۳۸ سئة. وهى 
السراة التي :اقنطر لعطهنا سيت الشفرة واد 
ات“ 


أبتاء إدريس کوتشوفالي 
سوق الحفرة 
إدريس: 


- أبنائى لم يأكلوا فاكهة جيدة يوماً ماء لكننى لا 
أعرف ماذا يُطعمون أولادهم. وفی الأمساس لو 


هالة: 


- كم لديك من الأبناء؟ 


إدريس: 3 
t.me/soramnqraa‏ 
- ابني الكبير جُمعالي. 


كانت هالة قد بحثت في هذا الموضوع من فبل» 
وفالت: 


نعم هوء لأنه قبل عشر سنوات سار بلا تردد في 
طريق هو يعلم أن آخره السجن. فقد علّمه إدريس 
أولآً فعل ما يجب فعله لحماية العائلة. وعائلة 
كوتشوفالي لا ينسون الإحسان إليهم أو الإساءة... 

في السجن 

كان أحد السجناء يصنع قهوة فوق بوتاجاز صغير 
في عنبر السجن بالجزء المستخدم كمطبخ. وبعد 
أن غلت القهوة مرتينء ملأ الفنجان ووضعه على 
الصينية. في الجانب الآخر من العنبرء كان يجلس 
شاخصن آ خر تساف حلت مس تة ماع القن 
الذي صنع القهوة ومعه الصينيةء وانحنى قائلاً: 


- بالعافية يا أخي جُمعالي. 
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أخذ جمعالي القهوة ببطء. 

سوق الحفرة 

أدريس: 

- ابني الكبير كهرمان. 

هالة: 

- تعني الذي يدير أعمالك. 

لم يرد إدريسء لكنه أوماً برأسه موافقاً. 


إذا كان جمعالي في السجن:ء فيوجد الآن كهرمان. 
إنه يحب النساء والمرح» لكنه قاس أيضاً. ولكن 
للذي يستحق ذلك. وبالتأكيد. من الذي يستحق 
ومن لا يستحق. فهذه أشياء يقررها كهرمان. 


ا 
يضرب كهرمان آحد الرجال: ويقول: 


- حسناًء إنهم لم يعالجوك في مستشفى المجانين 
بباكير كوي. سأفوم آنا بعلاجك الآن. ستخرج 
من هنا إلى باكير كوي وستقول لهم: "إنكم لم 
تعالجوني. أخي كهرمان هو الذي عالجني. 
من الآن بمجرد أن أرى طفلاً في الشارع سوف 
أهرب على الفور". هل فهمت ما قلت؟ 


سوق الحفرة 

هالة: 

إدريس: 
بار رفن رهن شديداً وكتب فدره بنفسه. 
فرك طكولسه مع العترض :وا جامد دريس 

تشوفالي حتى يصل إلى هذا اليوم, فإن أبناءه 
كذلك أيضاً . وبالتأكيد يجب أن يكون أبناؤه مكافحين 

لآ جد ليه كثيرا ولاايمكن تخمكن الأشبياء 
التى يفكر فيها. يخاف من والده خوفه من الله أو 
كان يخاف ... 

سوق الحفرة 

فال سليم: 

- ماذا تفعلين يا خالة5 إذا كنت ستشترين فأهلاً 

بك وإلا فاذهبي. 
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“اقول توائذك كل هدا 
سليم: 
= أخبريه سلامي. 


غضب سليم أثناء ذهاب المرأة. لأنها من الممكن 
ووضع البرتقال في كيس وأعطاه له قائلاً: 


- هل ترى هذه المرأة. اذهب واعطها هذا 
الكيس سريعاًء وقل إن سليم هو الذي أرسله. 


فمل الحارس عدنان ما طلب منه ثم قال سليم 
لتفسةه* "اللفتة على هذا الل كفي + 

في هذه الأثناء كانت هالة ما زالت تجلس مع 
إدريس. وكانت تريد أن تسأله سؤالاً لكنها لم تمتلك 
الجرأة على ذلك. 

قال إدريس مبتسماً: 

- ماذا حدث؟ 


- ذكرت أولادك الثلاثة. 


- نعم . 


عو ييف أن لواناف اننا اكد 


الحياة تحب كثيراً المزاح السيئ. مشلاً. لأنك لا 
او وج ااا لاس 
جيب معطفك أو في اليوم الذي تربح فيه من 
اليانصيب مبلغا كبيرا تتلقى خبر إصابتك بالسرطان 
أو في اليوم الذي تتحدث فيه عن سخافة الحب 
تلتقي بحب حياتك في نفس ذلك اليومء وفوق ذلك 
تون فك هارسبك الت مع امراة الخرئ قبل تضف 
ساعة. 

راق اماش شاه اكه خرف أنه ل يدرف ان 
لكنه لن يرى امرأة في حياته مرة أخرى مثلما رأى 
ضاء. 


خرج ياماتش من البارء كان أمام البار بعض 
الذين يدخنون السجائر. نظر حوله ثم رأى ثناء من 
بعيد. كانت ترتدي معطفا أسود جلديا قصيرا. 
كانت هي أيضاً تدخن سيجارة. ذهب ياماتش ووقف 
أمامها ولم يقل شيئاً وهو ينظر إليها بإعجاب. 
نظرت إليه بدهشة وكأنها تريد أن تسأله سؤالا. 
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نظر إلى وجهها قائلاً: 
وقالت: 
- لم أفهم. 
- فنيلاتيلامين... يوجد في الجهاز العصبي 
للثدييات. 
- حسناً. وماذا يفيد هذا الفنيلاتيلا لا أدري 
ماذا؟ 
- يجعل الدوبامين والنور أدرينالين في جسدناء 
وهذا الأخير يرفع التركيز ويجعل نبض القلب 
على بطنه؛ ويجعل حبات العين تتسع: والعيون 
لا ترى شيئأ آخر. 
لم تفهم» وفالت: 
- حسناً؛ لكنني لم أفهم شيئاً حتى الآن. 
- كم وزنك9 


- 47 كيلوجرام. 


- أنت الآن ١ء‏ كيلوجرام من الشيكولاتة. وتخيلي 
لو أن أحداً أكل كل هذه الكيلوات من الشيكولاتة 
الور 

- شكراً لك. لكننى لم أفهم قصدك تماما . 

- إنني وقعت في حبك. إننا سنعيش حياتنا معاً, 

اندهشت ثاء. وفالت وهی تبتسم: 

كانت فتاكن هن نفك إل هده الدرحة: 

- كيف يعنى» ألست متأكدة من ذلك؟ 

- سأدخل الآن. 

- حسناً. ادخلي. لن أدخل الآن حتى لا تظني 
أننى أتيثٌ كالأبله من خلفك. إلا أننا سنخرج 
من هنا معاً في آخر الليلة. 


كان ياماتش يتحدث وهو واثق من نفسه. دخلت 
ثم دخل خلفها وتبادلا النظرات وهما يبتسمان. 


فارتولو 


ياماتش هو أصغر أبناء إدريس المّسنٌ الذي لم 
يعد يتذكر حتى اسمه. يعيش ياماتش حياة مختلفة 
قافا ف سكان مخف اطول نسي اده 
الأول التي يقع شا شى اتنب لكدن هذه الشرة 
مختلفة. لم يكن يعرف ما تخفيه له الحياة, لأن 
شخصاً يُدعى سعد الدين جاء إلى الحي. 


كان إدريس جالساً في المقهى بالحفرة, وكأنه 
متقاعد ولم يعد يهتم كثيراً بإدارة الأعمال. هو 
الذي يقررء وابنه كهرمان هو الذي يقوم بالتنفيذ مع 
رجلين آخرين يساعدانه في كل شيء. وهما في 
عمر إدريس تقريباء وفي هذا الطريق معه مند 
البداية. أحدهما يُدعى عمّيء وهو صديق إدريس 
منذ الشباب. والآخر باشا وهو قريب أيضاً من 
إدريس وحضر جميع الاحتفالات بختان أبناء إدريس» 
وكان شريكاً لإدريس في عمله ومحل ثقته. 


كانا باشا وعمّي يجسلان بجوار إدريسء. وفي 
الخلف يقف كهرمان وسليم. قى هذه الأثناء. دخل 
فارتولو ومن خلفه مدد إلى المقهى؛ وفجأة توقف 
فارتولوء فهي المرة الأولى التي يرى فيها إدريس 
وجهاً لوجه. وكانت العواصف تهبٌ داخل فارتولوء 
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فحاول استجماع نفسه. وجلس في الكرسي المواجه 
لإدريس. وقال: 

- السلام عليكم. 

رد إدريس السلام» فقال فارتولو: 

الق وافقت: غلئ لقاكتا يا اغا لر الله 


حيّاه إدريس به رأسه قليلاً. لكنه لم يفعل أكثر 
من ذلكء. لأنه يعرف أنها مقابلة عمل وأن فارتولو 
يريد منه شيئاً. 
قال فارتولو: 
ولم يسمحوا لنا بالعيش في المكان الدي 
نجد فيه لقمة عيشنا. 
رد إدريس: 
- حمداً لله على سلامتكم. 
قال فارتولو: 
- سلمت يا آغا. جتنا إلى إسطنبول بلا حيلة. 
يقولون إن ترابها ذهب. فقلنا إنه من الممكن 
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SES ES‏ عي ةا انحا لفق 
مرّعام على ما حدث. والحمد لله لم يتركنا 
أبناء بلدتنا الذين جعلونا كما كنا من قبل. 
في الحقيقة؛ إن عملي في المخدرات التي 
يقولون عنها لعنة. والجميع يعرف أن من يبدأ 
في تعاطي المخدرات لا يستطيع أن يترك 
هذا الطريق. لكن هذا انلا شركك ايا 
لو کے هوانما لمر ات انا خملا وتففل 
ما نستطيع فعله» وليس بإمكاننا أن نعمل هذا 
العمل في كل مكان. لقد بحثتٌ وعرفتٌ أن 
حي الحفرة يعود إليكم» وما شاء اللّه. لا يطير 
طير هنا دون إذنكم. والخبر يطير إليكم قبل 
أن تأتي الشرطة؛ وأهل الحي جاهزون بكلمة 
منك لحرق كل العالم. لم أر في حياتي حيّاً 
مثل هذا الحي من قبل. 


فال إدريس 


گرا لك كعسنا :وماذا کرت منت ة 


رڏ قارتولو: 


7 أن اتفافلت کل انافك :وان تی تكانتا 
TEE 7 0‏ والباقفي عليّ. أنت 
ستكون في بيتك بين أحفادك وأنا سآتي لك 
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بحقائب النقود كل أسبوع. ومثل الأمريكي 
الذي كان يحرق نقوده للتدفئة على كثرتهاء 
اقل اف اتا نعود لك هدا هو ى ذا 
آغاء فما رأيك؟ 


فال إدريس: 

- انظريا سعد الدين بك. هنا حيّناء وكل الناس 
هنا خلفنا دائماً. ولكن يوجد سبب لهذا . إنني 
على روحي وأملاكي. 

رد فارتولو: 


شيئاً هناء حتى إنني لن أبيع شيئاً في تركياء 
سوق أرسل البضاعة مباشرة إلى أوروبا. 
كانت مقاطعة فارتولو لكلام إدريس شيئاً معيبا 
بالنسبة للآغاء ورغم ذلك لم يقل إدريس شيئاء لكن 
فارتولو سكت قليلا وهو ينتظر أن يعود إدريس إلى 
الحكى. 


فال إدريس: 


- نعمء يُباع السلاح في حيّناء كما يدهب البعض 
لسرقة أشياء من الأحياء الفنية» حتى إن 
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فإنهم يعرفون أنهم آمنون. المسألة ليست في 
وموضوع المخدرات ليس مناسباً لحيّنا. 
وقف إدريس يما معنهه انتهاء المقايلة. ووقف 
الجميع من حوله. 
اا مواقم لل 
مد إدريس يده. واضطر فارتولو أن يمد يده 
للسلام. رغم أن علامات الاستياء كانت واضحة 
على وجهه. لأنه يعرف أن إدريس هو ملك الحفرة. 
فال فارتولو: 
- بحسنا يا آغاء سادا أقول تك نكن حييرا . 
شكراً لأنك استمعت إليّ. إنني جلست مع 
الآغا إدريس وهذا يكفينى. شكراً لك. 
خرج فارتولو من المقهى غاضباً ثم جلس إدريس 
وجلس كل من حوله. 
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EES 

قال عمّي: 

- إنني لم أحب هذا الشخص منذ أن جاء إليّ. 
قال إدريس: 

حواتك اوا ا 

قال باشا: 


نظر إدريس إلى كهرمان بما يوحي بأنه ينتظر 
رأيه أيضاًء فقال كهرمان: 


- نحتاج إلى سيولة نقدية يا أبي. 

فال إدريس: 

- لا أريد. أي نقود تأتى من هذا الشخص لا 

رد كهرمان: 

ب حسمناً: ولك أت تفرقف أا لا نعطى الشيك 
إلى تاجر الأسلحة. 
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في أي شيء. 
- لا تتحدث على الإطلاق. منذ شهرين لم تأت 
الإتاوة من البارات» هل أذهب لجمعها بنفسى؟ 
وانظر إلى سليم, لا يقوم بعمله وأنك لا تقول 
لهانييكا” 
غضب سليم من حديث والده كثيراً. ولم يستطع 
كهرمان أن يرد أيضاً. وقف إدريس والتفت إلى باشا 
وعمّي الذي ينادي عليهما ب-"كومندان" , وفال: 
- ليكن الجميع حذراً. سيأتي إليّ خبر كل من 
دخل وخرج من الحي. فارتولو شخص طموح» 
ولم يرقفض أحد طلبا له حتى الآن. ويبدو أنه 
لن .يكرك :هذا الأفن اند 
خرج إدريس مع باشا وعمّي دون أن ينتظر رداً 
من أحد. 
قال سليم لكهرمان غاضباً: 
-.شكراً نك نا كهرمان. 
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رد كهرمان: 


- ماذا حدٿ؟ 


- من جديد لم تدافع عني. وسمحت لإدريس 

رد كهرمان: 

- لا تتحدث وكأنك لا تعرف والدنا... 

اا کا الجن ارهن و 
أماكن بعيدة وكأنهما لن يجتمعا مرة أخرى. ولكن 
الآخر. 

كان ياماتش وثاء يضحكان ويُمسكان بيد بعضهما 
البعض مثل مراهقي المدارس الثانوية. فال ياماتش: 

- هل اشتقت إلىَّ كثيراً؟ 

رذت ثناء: 

- من أين أتيتَ بهذا؟ 


- ظننتٌ أنك ستأتين إلى البار فى المساءء لكنك 
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جنّت الان . 
لم ترد ثناء. فقال من جديد: 
- فهمت. ظننت أنني سأختفي. 
- لا علاقة لهذا بالأمر. 
سينا ا 
وضعت ثاء رأسها على صدره» وقالت: 


- وما شأنك أنت5 الشمس تغرب الآن, انظر إلى 
المشهد الجميل. 

کا ولو كنت اختفيثٌ بالفعل أو تبِخُرتٌ فهل 
كنت ستجدینني؟ 


كنت سأجدك بالتأكيد. إذا أردت أن أجدك 
مال نحوها وقبّلها ثم قال: 
- إنني لن أذهب إلى أي مكان» فلا تقلقي. ليس 
فی ی :أن اتركك. 
حل الصمت قليلاً ثم قالت ثناء: 
- هل لديك أي تصور أو خطة عن الحياة في 
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ال 

- ثلاثة أطفال؛ الأولى بنت والثاني ولد والثالثة 
بنت أيضاء وإذا لم أحب الولد فسوف أطرده 
من البيت. وسأكوّن فرقة موسيقية مع البنات 
ونلف العالم بأكمله. 

- وماذا ستفعل الأم يا ترى؟ 

- تفعل هي مع ابنها ما تشاء. ما دخلي أنا؟ 

- وأنت. ما هو أكبر أحلامك؟ 

- لا يوجد. 

- كيف لا يوجد. يوجد لديك حلم بالتأكيد. 

- واللّه ليس لدي. 

تی امبر علق أن اغزف: 

قالت ثناء أول شيء خطر ببالها: 


- حسناً سأقول. أن يكلفني أحد بالزواج وأنا آكل 
فطيرة الكومرو في مطعم بباريس. 


مطعم؟ 
ب ليك مطلهما عاديا للناكلات: 
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ضحكت ثاء واستمرت في حديتها : 


لحد أبداً 
- إننى لم آخذ الحياة على محمل الح 1 
فرج أن آله شى 


4 3 شعرها 
5-5 س 
عانقها ياماتش وهو يبتسم وقبّلها من 
قائلاً: 


ا 4 5 3 53 
ولهذا أحبك جدا. أنت مثل دمية ماتريوشكا 
1 نامك تخ نك ذذ يدة. 


ضحكت ثاء وفالت: 
- انتظر, لم تر شيئا بعد. 


كان يحدّق فيها وهو يقول: 


- واو. 
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الشمس أو غروبها؟ 


<الاحظت واحب هذا عدا 


مقتل كهرمان 

دخل إدريس إلى المطبخ» ورأى عليشو من الباب 
المؤدي إلى الحديقة. لم تكن سعادات ترغب في 
ذخال عليشى مجر إن ةوقال 


- ماذا حدث يا عليشوة 

مانا احى هرانا با 

اول 1ن هدق أن کی بيه كل لوعي ا 
عليشو: 

- كانوا يراقبونه يا باباء انتظروه في الخارج. 

- ومن أين عرفت 


نظر عليشو إلى سعادات ولم يرد على سؤاله. 


عا شرحن الان با سعادات: 


دخل إدريس مع عليشو وجلسا على طاولة 
المطبخ ثم قال إدريس: 
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- هل كنت هناك يا علیشو؟ 
- كنت أجمع قناني الماء من أمام الفندق يا بابا. 


الفتدق السيارة وقال متلية: 
قال كهرمان: 
الى تقل E‏ 
عدوا ق 


في هذه الأثناء كان أحدهم ينادي باسم كهرمان 
قالتفت ناحيته. ويداً بعص رجال فارتولو بإطلاق 
النار على كهرمان. وهرب كل من في المكان . ولأن 
كهرمان كان أمامهم تاها فقد أصبح هدفاً 
لرصاصهم. ولأن سليم كان في الحانب الآخرمن 
السكئازة قم ته الورضيا هن اسكلقى اة فتن 
الأرض وأخرج المسدس من معطفه ولكن لأنه كان 
خائفاً .ألقى بسلاحه على الأرض ولف يديه على 
رأسه وانتظر انتهاء إطلاق الرصاص. وبدأ عليشو 
ألقى عليشو فنينة على رأس أحدهم. لكنهم ركبوا 
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السيارة ومضوا على عجل. لم يكن في استطاعة 
عليشو أن يفعل أي شيءء وكهرمان غارق في دمائه 
على الأرض. وقف عليشو وهو ينظر إلى جسد 
كهرمان ثم خرج سليم من مكانه وحاول أن يسد 
جروح كهرمان وهو يصرخ قائلا: 

- لا تمت يا أخي. 

أثتاء حكي عليشو هده الأشياء لإدريس. حاول 
الآغا الوقوف وفي هذه الأثناء دخل سليم وقال: 


دان اسنضل أن ن ا نیکارا اة 
عليهم الرصاص لكنني لم أستطع لكثرة عددهم. 
لقن فوا أخن:: انهو حياته نا آئی. 

صرخ إدريس: "ولدي" ثم سقط على وجهه وقد 


فقد وعيه. 


كان سليم يمسك جسد والده وهو يصرح. 


ی هدو ای خا فاکش الى عوار هما تالت 
ثناء: 
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- هل توجد فائمة طعام بالإنجليزية هنا يا ترى؟ 
إنني لم أفهم شيئاً من هذه القائمة. 

- لا تقلقي أنا طلبتٌ الطعام. 

E 2‏ توف أنطيا انحن لا كل 
الحلزون أو ما شابه. 

- هل انث محدونة؟ لقن طليت شيف اشن 

- ولا آكل أرجل الضفدع ليكن لديك علم. 

- إذن لنذهب إلى مكان آخر. سأجد كبابجي هنا 
ونطلب سلطة مع الكباب. 

فى هذه الأثناء جاء النادل وفى يده طبق بغطاء 

من الفضة: فقال ياماتش متحمساً: 


- ها قد وصل الطعام. 


فهمت ثناء أن هناك لعبة. ونظرت بفضول إلى 
طبق الطعام ففتحه النادل فوجدت فطيرة الكومرو 
الإزميرية. امتلأت عيناها بالدموع وحاولت أن تمنع 
نفسها من البكاء ثم نظرت إلى ياماتش فائلة: 


لن تفعل هذا اليس كذلكة 


ح 31 > 


وقف ياماتش وأخذد المدح الذي أمامه وضرب عليه 
بالسكين فنظر كل من في المطعم إليه ثم بدأ في قول 
شيء بفرنسية جيدة للغاية ثم بدأ الجميع في التصفيق 
- لم أكن أعرف أنك تتحدث الفرنسية بطلافة. 
- هناك الكثير من الأشياء التى لا تعرفينها عنى. 
ألن تسألي عمًا قلته لهم؟ 
- كنت تتحدث أمس بجدية وفلت إننا ستتروج 
اليوم. فماذا قلت لهم الآن؟ 
- قلت لهم: سيداتى وسادتى. إننى أحب الفتاة 
التي تجلس أمامي؛ وأوشكت على طليها 
للزواج ولذلك آنا مضطرب للغاية وأرجو 
دعمكم. 
أفسيك ياماتكن بيذها وقال: 
- هل تتزوجينني؟ 
مندهشة وهرّت رأسها وهي تقول بصوت منخفض: 


- تعم. 
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- ماذا قلت؟ 
قال ياماتش بالفرنسية للجالسين إنها وافقت 


وبدأوا في التصفيق من جديد ثم قبّل ياماتش ثناء 
وأمسك بيدها وفال: 


- إلى أين سنذهب؟ 


- لنتزوج. سنذهب إلى القنصلية التركية إنها 
قريبة من هنا. 


بيت إدريس 


شديدة الصلابة ولم تكن تبكي. افتربت من سليم 
وفالت: 
- ستخرج الجنازة من مسجدنا غداً. قل للرجال 
أن يخبروا أهالى الحفرة. 
لم يسمعها سليم واستمر في البكاء. فقالت: 
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- انظر إليَّ يا سليم. 
التقت سليم إليهاء وكانت تتحدث معه لكنها 
تُسمع كل من في الصالون وتقول: 
ج و اک ا الوا يكن 
أحدكم خارج هذا البيت فلن أدخله مرة 
انق آ توا اا در ا و فاك سلطان: 


- لن أرى دمعة واحدة خارج البيت. إننا لا نُظهر 


وجعنا للغرباء. 
بيت المزرعة داخل الغابة 


صف فارتولو ورجاله سياراتهم أمام البيت 
وأغلقوا أضواءها. كان فارتولو يقف أمام رجاله 
ومدد من خلفه. في هذه الأثناء وصلت سيارة سليم, 
ونزل منها متجهاً بسرعة نحو فارتولو. لكن رجاله 
أغلقوا الطريق على سليم» وقال فارتولو: 


- ابتعدوا. اتركوه. 


فارتولو إلى رجاله أن يتوقفوا ثم أمسك سليم 
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لانت اوخا : 

NES aS as 

في هذه الأثناء جاء مدد نحو سليم د ثم أوقفه 
قارو ا شار ھن كو لاق يعرف هونا أن سليم لن 
يطلق عليه الرصاص. 

فال فارتولو بهدوء: 

- هيا اضرب ولينته كل شيء. إذا كنت رجلاً 
يطلق عليه ثم بدأ ينسحب بشكل عاجل دون أن 
يقول شيئاً. ولم يتحدث فارتولو أيضاأً ثم صرخ 


سليم: 
5ا قلت اذى لقنن قلت اتك متنتفمل ا 
كنار 
ا 


- و ا أن عل متيين أو كمال أو 
ا فوا ا 
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- من هو الأكبر منك فى عائلتك يا سليم آغا؟ 

- لا تتدخل في هذه الأمور. 

- كيف لا أتدخل؟ الأكبر منك فى هذه العائلة 
في هذه العائلة فلن يُفتح طريقي أنا أيضاً. 
ماذا كان علي أن أفعل. هل كنت أنتظر أن 
يصبح كهرمان رجلا مُسنا؟ 

- لا تذكر اسم أخي على لسانك يا هذا . 


الآن. إنني لم أفعل ذلك عن ضغينة, لكنني 
كنتٌ مضطراً لذلك. 

نظر فارتولو إلى الوراء لم يكن يريد أن يسمعه 

مدد ثم اقترب من سليم قائلاً: 

- ماذا قالوا لنا5 إذا أردنا أن تصبح الأمور كما 
نريد فسيدخل جيبنا مليار ليرة. هل رأيتٌ 
مثل هذه النقود من قبل إنني لم أرء ولكن 
سأراها إن شاء اللّه. هل أحب هذا العمل؟ ألا 
أريد أن أتكىْ وتضع امرأة وسادة خلف ظهري› 
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ليرة. 

لم يرد سليم. وفعل فارتولو ما أراده بتهدئة سليم 

فال سليم: 

- العائلة لن كُمسّ يا فارتولو. لن تمس شعرة من 
أنت لا تعرف طباعناء إذا غضبنا فمن الممكن 
اا را 

فال سليم ذلك ثم ركب سيارته ومضى. وقال 

فارتولو: 


دشد | وف حرق الذنقنا! إذا اخ د وح 


فاكترت نا کیان إذا کتک ناز كانه ترق 
ا 


37 


الحياة تحب كثيراً المزاح السيئ. تتزوجين 

بشخص تعرفينه منذ تلائة أيام. وعندما 

تستيقظين في صباح اليوم التالي 
ثفاجئين باختفائه. 


تختلف مع والدك خلافا كبيراً. وهذا 
الخلدف يجعلك رجلاء وتخرج من البيت 
الذي تربيت فيه. وفي اللحظة التي تقول 
فيها لنفسك: “لن أكون سعيداً أكثر من 
الآن". تتلقى خبر وفاة أخيك. وإصابة 
والدك بالشلل. وتترك المرأة التي تظن 
أنك ستكمل حياتك معهاء في مدينة لا 
تعرف عنها شسيئاء وتعود إلى البيت الذي 
قلت إنك لن تعود إليه مرة اخرى. 


ياماتش في البيت 

كان سليم يجلس في حديقة البيت الخلفية 
متوتراًء ويقول بصوت منخفض: 

+ ا 

في هذه الأثناء. مع صوت ياماتش من الخلف: 

- أخي. 

التفت سليم إليه ولم يعرف ماذا عليه أن يفعل, 
وفكّر للحظة فى أن أمه لا تثق فيه ولذلك استدعت 
بالنائكن: وق الحقيقة هى ليست مخطقة ف لتم 
يثقوا بي من قبل. مجيء ياماتش سوف يرفع من 
على كتفي الكثير من الأحمال؛ ولكن لن يراني أحد 
كرئيس للعائلة. واتفاقي مع فارتولو في خطر الآن. 

كان سليم يريد أن مع عن قارو يصع 
رئيسا للعاتلة. كما كان يريد أيضا أن يُكمل طريقه 
الذي بدأه. 

جاء ياماتش بعينين دامعتين وعانق سليم الذي 
نظر إليه وهو يفكر: "إن هذا الرجل ليس هو الشاب 
الا تركف اليس قبل عفر قرات عد باز 
رجلاً". 

تعانقا مرة أخرى ثم قال سليم: 

- أهلاً بك يا أخي. 


الحفرة تعود إلى أيامها السايقة .. 
كان ياماتش يروح ويجيء في صالون البيت وهو 
يشعر بعدم الراحة بسبب البدلة التي يرتديها. نظر 
ادا ترند نى أن ايل 
- هنا الحفرة وإذا لم يصبح لها رئيساً فسوف 
مع الأعداى ولم يروا مايحدث حولنا. يجب 
أن يعود السلام على الفور: 


- لقد قتل الرجال أخي يا أمي. إنهم يريدون 
الدماء. ألا تريدين الانتقام؟ 


لم ترد سلطان» فقال ياماتش: 

- انظري. أنت أيضاً تريدين الانتقام. 

- أخشى أن تتفرق عائلتنا حدى ياك يوم ا اع 
ليس بيتنا فقطء ولكن الحفرة أيضا . 

- أنت محقة يا آمي» ولكن ماذا نفعل؟ 

- أنتَ ستجد حلاً لذلك يا ولدي. 
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صمتا قليلاً ثم قال ياماتش: 


- سليم على حق يا أمي. كم سنة وأنا لم أكن 
هنا . آخر مرة شاهدوني فيها كنت في الثامنة 
عشرء. وسوف يروني كطفل حتى الآن. فلماذا 
يسمعون كلامي الآن؟ 

- أنتَ ستجد حلاً لذلك يا ولدي. أنت مضطر 
أن تفعل هذا حتى أقول إنك ابني بحق. إنني 
كنك كيرا SE‏ من هنذا الكت 
لكنني فكرتٌ وقلت لنفسي: "على الأقل نجا 
أحد أبنائيء ولن أخاف عليه من الموت كل 
و ]ذالم كن ماله جا او وت فيل 
كنت قد استدعيتك5 انظرء لقد خرج ثلاثة 
أشخاص من هذا البيت ولم يعد واحد منهم. 
وحالة والدك غير مستمرة. 

عانقت سلطان ياماتش وقالت: 


- أنت الوحيد الذي أثق فيه الآن. لا تتركني 
وحيدة. 


كان سليم يسمع كل هذا الحوار من خلف باب 
الصالون» وكان يشعر بالغيرة وهو يعرف جيداً أنه 
في الأساس لن يكون مثل كهرمان أو ياماتش. ظل 
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سليم خلف الباب. وسمع ياماتش وهو يقول: 


كحسكا نا اضرو عبد ا مهنا سطع لا ي 
اشا هذا اا ولم أنتمي إل 0 وفنا 
ما. 


أضاء وجه سليم الذي يسمع مختبئاً خلف الباب. 
لم تهتم سلطان بما فاله ياماقتشء: ورذت: 


- لتأت فقط هذه الأيام يا ولدي. 


_- ستأتى يا أمى. لاا نه تقلقى. أنت أنه نشغلى بحزنك 
إلى ااا 


لا يمكنك الهروب من هنا 


قبل عشر سنوات تقريباًء كان ياماتش في الثامنة 
عشر من عمره. أخذه إدريس لأول مرة إلى الغابة 
لتعليمه استخدام السلاح. وضعت القناني على 
طاولة؛ وكان كهرمان وسليم هناك أيضاًء لكنهما 
مطمئنان لأنهما نجحا في هذا الاختبار من قبل. 
كانا يقفان في الخلف قليلاً ويضحكان من وراء 
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الفا وكا عاتن :مس كنوت کے محرت اوسن 
ياماتش بالمسدس على كتفه وقال له: 


عزنا نا شان 

قاطعه كهرمان قائلاً: 

- لا مفر من هذا يا أخي. لا تكن عنيداً. 

نظر إدريس إلى كهرمان بحدة. فحاول الدفاع 
عن نفسه قائلآً: 

- لم أقل شيئاً يا أبي. 

الف ادون تنجو اما قن قا + 

بقلت للف يكن هد اشد 

- لا أريد يا أبي. لا يمكنني أن أقتل أحداً . 


د وشل :فلك للك افثل أحداًة ستصبوب غلى 
القنينة. 


ایا انی ها شان والسا: 


- بكل الأحوال ستتعلم هذا. إما معى أو عندما 
يهجمون عليك بالسلاح» ووقتها ستقول ليتني 
استمعت إلى والدي. 


لم يمسك ياماتش السلاح. وفال إدريس من جديد: 
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- سيتعلم أبنائى استخدام السلاح. هل سمعت؟ 
آبنائي لن يخرجوا من البيت دون سلاح. 

لم ينظر ياماتش إليه ولم يرد عليه. التنفت 
إدريس نحو كهرمان وطلب منه سلاحه وأعطى 
سلاحه إلى ياماتش غصباً ثم صرخ فيه قائلاً: 

- اركض. 

- لم أفهم يا أبي. 

صوب إدريس المسدس نحو ياماتش وفال: 

- اركض أو اضرب على القناني. 

اندهش سليم وكهرمان وكانا ينظران إلى والدهما 
ليفهما إذا كان جاداً أم لاء وقي هذه الأشاء أطلق 
إدريس رصاصة مرت من جوار ياماتش» ولم يعرف 
ماذا سيفعلء وقبل أن يُطلق إدريس مرة أخرىء. بدأ 
ياماكدن فى إطلاق الرساصى على القناتق كنافة 
لكنه لم يصب حتى واحدة ويعد انتهاء الرصاص 
ظل ياماتش يحاول التصويب ثم ألقى السلاح على 
الأرض قائلاً : 

- إننى لست مثلكم. لن أقتل أحداً . 

أمسك إدريس ياماتش من ففاه. ووجهه نحو 


كهرمان وسليم قائلاً : 
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2 BEE e 
وا ق ند عا ا ا‎ 
A EES ESE 
کو ذا کا عاف تن اة‎ 
ااا کل وارد و ف واا سانا‎ 
EE E 
يطلقون علينا الرصاص؟‎ 


تخلص ياماتش من يد والده» وركض من بين 
سليم وكهرمان نحو الغابة. صرخ إدريس من خلفه 
قائلاً: 


- أنت مثلنا. أنت واحد مثاء. من دمنا.اهرب 


t.me/soramnqdraa 
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آنا ياماتش.. ياماتش فقط . لسث ياماتش ‏ 


فقط. أردث شيئاً واحدا في حياتي. وهو 
العيش مع المرأة التي أحب بسعادة حتى 
الموت. ولكن لم يحدث. والذين ظننت 
أنك تركتهم خلف ظهرك. سيتابعونك 
حتى الموت. لقد تعلمت هذا. دخلث النار 
بعينين مغلقتين. ونسيث نفسي وحاربث 
من أجل الجميع. لكنني لم أشك ولم 
اتعب. يوماً ما ستنتهي هذه الحرب ثم 
سأخرج من هذا البيت. مثلما خرجث قبل 
سنوات. وعدث نفسي بذلك. اناياماتش.. 
ياماتش فقط . لسث ياماتش بك. ولست 
البابا ولا الزعيم. إنني ياماتش فقط . 


بك. ولست البابا ولا الزعيم. إنني ياماتش 


يشبه والده في شبابه 
كانوا يجلسون فى البيت بنفس الغرفة التى 
يجتمعون فيهاء قال باشا: 
- إننى أحبك يا ياماتش. ولكن فى الحقيقة. هذه 
الأمور ليست من الأشياء التى تعرفها. ابق 
آنت بجوار أبيك وأمك. ونحن ستحل هذا 
الأمر. 
كان عمّي ينظر إلى باشا غاضباً ثم قال بحدة: 
- توقف يا باشا. 
- لماذاة 
- لقد جمعت كل الرجال وذهبت إليهم. هل تصير 
الأمور بهذه الطريقة؟ 
وسوف نرى. إننا لا تلعب. 
غضب عمّي كثيراً. ووقف وهو ينظر بحدة إلى 
باشا ثم قال: 


- هل تعي ما تقوله يا باشا؟ 


51 


وقف باشا أيضاً ونظر بنفس الحدة إلى عمّي 
وفي هذه الأثناء حاول سليم أن يدخل بيثنهما. وقال: 
- حاولوا أن تهدأوا قليلاً. 
زعكى كله وتحمل امان ل E‏ 
بشدة وشمع صوت الضرية التي تشبه الرصاص. 


نظروا جميعاً نحو ياماتشء ودون أن ينتبه» وقف 
باماتش خلف الطاولة مكان والده وفال: 


- اجلس يا باشا أنت وعمّي. 

لم يجعلاه يكرر كلامه ثم قال ياماتش 

- لن يتم هذا العمل بالطريقة التي تعرفونها. 
كاد باشا أن يقول شيئاً فصرخ ياماتش قائلاً: 
- لم أنه كلامي بعد. 


احرج ادش كرة با ردو من جيه ووک على 
الطاولة قائلاً: 


ب غداً ستكون رؤوسكم محل هذه الكرة. مات 
لماذا؟ قل لماذا يا سليم؟ 
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- لأنهم من الممكن أن يهاجموا الجنازة. 
صرخ ياماتش وكأن صوته سيهدٌ البيت: 
- هل هذه هي فوتنا هل وصلنا إلى أن 
الكوتشوفاليين غير قادرين على دفن جنازتهم؟ 
هل هذه هي فوتكم؟ انتهى: كفى. لقد استمعت 
إليكم. ولكن من الآن أنتم ستستمعون إليٌ. لا 
يوجد هجوم من الآن حتى أخبركم. ومن سيضع 
سمعتم؟ إذا كنا ستهاجم قسوف تهاجم مره 
واحدة. سنصبر حتى يظنوا أننا انتهيناء 
ويرتاحوا ثم نضرب مرة واحدة تقضي عليهم. 
وتبادل باشا وعمّي نظرات الفخر فيما بينهماء 
وكأنهما لم يتشاجرا قبل قليل ثم قال باشا: 


- يشبه والده فى شبايه. 
رد عمي: 


- أخذتها من على لساني أما سليم فكان ينظر 
غاضباً نحو الباب الذي خرج منه ياماتش. 
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لا أحب استخدام العنف 


بعد الهجوم على بيته» انتقل فارتولو إلى بيت 
آخر. كان يجلس في الصالون على كرسي أحمر من 
القطيفة وكأنه يجلس على العرش» ويقول: 

- لم يقولوا لنا ذلك..قانوا إنة أمرسهل كسل 


الشعرة من العجين: لكن الأمر ليس كذلك. 
زنك الا تحب الف الس ذلك اة 


- نعم أنت لا تحب العنف يا أخى. 

- إنني أريد أن ثحل الأمور كلها بسلامء لكنهم لا 
يسمحون بهذا. لو كان لدي عمل آخر هل 
كنت سأقوم بهذا العمل؟ هل كانت جامعة 
أوكسفورد في مدينة فارتو ونحن لم نذهب 
إليها؟ قل أنت يا مدد. 

- نعم يا أخيء لم تكن في فارتو. 

- بالتأكيد لم تكن موجودة. إننا تسعفى خلف 
لقمة عيشنا .لو كان إدريس قد قبل لكنا 
أسسنا معملنا هنا وبدأنا عملنا. 
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ياماتش في الحفرة 
كيان انون نامان عائلقه ضار مدد الاه 
أصبح لديه عائلة أخرىء وعقله متعلق دائماً بها. 
كيف سيكشف لثناء عن ماهيته. ومهما حدث فإنه 
لا يستطيع البقاء بعيداً عنهاء مع أن عليه الابتعاد. 

دخل ياماتش إلى المطبخ. ورأى عليشو جالساً 
إدريس. وهويرتجف قليلاً وعيناه تتحركتان كأنه 
يقرأ شيئاً. قال ياماتش: 

اھا اف عليشو. 


- كيف حال بابا؟ 


- ماذا يمكننى أن أعطيك يا عليشوء ماذا تريد؟ 


- لا أريد شيئاًء ليتم الله شفاء بابا وكفى. 
- كيف عرفتنی؟ 
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- إدريس بابا أراني صورتك. 
- متى أراك إياها؟ 
- فى السادس من آذار ٠١15‏ 
- يعني قبل ثلاثة أشهر. 
هر عليشو رأسه قليلاً بما يعني الموافقة» وفهم 
ياماتش أن عليشو لديه مواهب خاصة. فى هده 
الأثناء دخل عيسى. وأكمل ياماتش حديثه مع عليشو 
قائلاً: 
أرقام لوحاتها؟ 
ذكر عليشو الأرقام بشكل صحيح» والتفت ياماتش 
بدهشة وفال عيسى: 
- نعم يا أخي. إنها أرقام سياراتنا . 
الناق نامای لعيمتى لکن يشر هم فال: 
- هل رأيتني من قبل يا عليشو؟ 
- نعم. خمس مرات. في الثالث من أيلول عام 
E‏ اساي عر و و 
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وقبل ١١‏ يوماً كنت تتحدث مع فتاة في باي 
أوغلوء وقبل ٠١‏ أيام كنت تدخل مصنع أدوية 

عا 9 ی ا ال کدف 

- لا أنسى.. لا أنسى. 

کا قل تتذكير الفيقاة الك كنت نخدت م 
اشام البار؟ 

في هذه الأثناء أخرج ياماتش الهاتف من جيبه وأراه 

صورة ثناء فلم ينظر عليشو إلى الهاتف وقال: أتذكر. 

- سأعطيك عنوانها الآن. هی ليست فى البيت 
الآن: لشن ذهبت إلى هناك ارهن مرةولم 
أجدها. هل من الممكن أن تخبرنى عندما 
تأتي إلى البيت. 

هر عليشو رأسه موافقاًء وقال ياماتش: 
الفتاة. 


£ 


- حسنا. 
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في بيت ثناء 
قالت ثناء: 
- لا أستطيع أن آتي معك. ولا أريد أن تذهب. لا 
يمكنك أن تبقى هناء فماذا أفعل الآن؟ أنتٌ 
ستذهب وأنا سأجلس أنتظر اتصالك وفدومك. 
لا أريد حياة كهذه. ولذلك اذهب الآن ولا تأتى 
إلى هنا مرة أخرى. ْ 
كاة#انناككن اق رد غا لكنية راع سام على 
سطح البناء المقابلء وأقاء تفكيره إذا كان ما يراه 
حقيقة أم خيال» لاحظ ظهور أطراف الأسلحة من 
الناحية الأخرى في البناء الذي فيه سليم. أمسك 
بثناء على عجل» وخرج بها من الصالون. وفي هذه 
الآأشاء. كان زجاج نوافذ الصالون يتكسر من 
الرصاص» وبدأت ثناء تصرح وهي خائفة. 


أمام بيت إدريس 


وقفت ثلاث سيارات أمام بيت إدريس» ونزل من 
السيارتين الأولى والثالثة بعص الحرّاس المسلحين,. 
وبدأوا ينظرون حولهم ثم نزل ياماتش مسرعاً من 
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السيارة الثانيةء ونظر هو الآخر من حوله ثم مال 
على السيارة وقال: 

- هيا انزلي. 

كانت ثناء تلف بطانية حولهاء ولم تكن فاقفت من 
الموافقة. ولم يكن لياماتش طاقة ليتحمل دلالها 
الآنء فأمسكها من ذراعها بقوة وأخرجها من السيارة 
قائلاً: 

تفلك لك انزلى:» 

حاولت ثاء أن تفلت من يده وفالت: 

- اتركني. ماذا تفعل يا ياماتشء دع ذراعي. 

نقد صبر ياماتش فمام بحملهاء ليس برومانسية 
ولكن بشكل بدائي. دخل البيت ثم حاول إدخالها 
بالقوة إلى إحدى الغرف. فقالت: 

- هل أنت مجنون؟ إنني لن أبقى هنا . 

كانت المرة الأولى التي يفضب فيها ياماتش 
هكذا. صرخ لدرجة أنها ارتجفت من الخوف وقال: 


ولن تخرجي منها حتى أقول. إنني أذهب الآن 
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لأحرق روح أحدهم. 
بدأت ثناء تضرب على الباب وتقول: 
- ماذا تفعل يا ياماتش. أخرجنى من هنا. 


- لم يأت بعد. 

في هذه الأثناء دخل باشا وعمّي فقال ياماتش 
كنار ا : 

- ليسمعني الجميع. المرأة التي في الأعلى هي 


روجدى . 


اندهش الجميع ولم تجد سلطان ما تقوله ثم 
فال ياماتش: 


- لن يفتح لها الباب أحد حتى أقول. لن تخرج 
خطوة من الباب. سأذهب الآن إلى فارتولو. 
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حاولت سلطان أن تمنع ياماتش فائلة: 

- توفف يا بني. 

- ابتعدي يا آمي. ابتعدي من أمامي. 

- استمع إلى يا بني ثم اذهب أينما تشاء. 

كان ياماتش غاضباً للغاية. ورغم ذلك سار خلف 
أمه. وقبل أن يذهب قال لباشا وعمّي: 

- أحضرا عليشو إلى البيت. 

نزلت سلطان إلى مخزن المؤونة في الطايق 
السفلى من البيت. كان مليئاً بما يليق ببيت عائلة 
ثرية. كل شيء متاح بالأشولة. دخلت سلطان ومن 
فارتولو. قال لها: 

وقبل أن يُكمل كلامه. لطمته أمه على وجهه. 
اندهش ياماتشء وقالت أمه: 

- خد زوجتك واذهبا من هذا البيت. 


ت مادا تقولين نا می 
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- إني لم آتي بك إلى هنا لكي تشعل الحرب أو 
اهت فن هنا انت ادف انى عدا وإذا 
فعلتَ هذا فسوف أدفن اثنين. 

- يا أمى ... 

الس ا الود و ال 


منه› ا اا دا 


هادا سوت شل عضيت على آننك 5 ا 
اقتلني أنا أولاً ثم اذهب واقتل الجميع ثم مُت 
بعد ذلك. يكفي ألا أرى هذا. 

هدا ياماتش قليلاً لأنه فهم ما تقصده أمه ثم 

أكملت سلطان حديتها: 

هند تحوفة أظافرك. مهددها كان يفضت عليك 
والدك. كنك تفلق على نفسك هنا وتفتح 
الموسيقى بأعلى صوت. كنتٌ أظن أنك تفعل 
هذا لأنك كنت تحيس نفسك لأن والدك 
اش غلك کی کھت :الان أنك كنت 
تقل هخ 1 لأنف أن الناسي ورد ان تن 
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بعد ذلك فتحت سلطان الخزانة. وأخرجت جهاز 
اف امو وة م ا رة ااه 
ثم قالت: 

عتكة» جييع اشياتك م اس وان 

من هنا وأنت أهدأ بالتأكيد . هل سمعتَ؟ 

ذهبت سلطان» وياماتش ش لم يهداً غضبه ولم يذهب 
خلفها لكنه فتح الموسيقى بأعلى صوت» وخلع 
سه ثم فان منت لات رل ر اسه وا سفن 
ورجليه في الأعلى. وبدأ يمارس تمارين العضلات. 
يحاول أن يخرج الطاقة التي اجتمعت داخله. 


ظلّ في مخزن المؤونة لساعات ثم ذهب إلى 
المطبخ فوجد لتو اققا في انتظاره» وعيسى 
يجلس على الطاولة وينظف سلاحه. فال ياماتش 


- اتركنا وحدنا يا عيسى. واغلق الباب من 


بفكّه. فقال ياماتش 


- دع هذا. عملنا قصير. 


خرج عیسی» وجلس ياماتش محله وعليشو كان 


63 


ينتظر واقفاًء وكان من طبعه ألا يطيل النظر إلى أي 
شىء. وكان هذا يثير الانتباه لأنه عندما يفعل هذا 
يشبه الذين يكذبون ويحاولون إخفاء كذيهم. 


قال ياماتش: 
- متى عادت ثناء إلى البيت يا عليشوة 
- قبل أن أتصل بك بثلاث دفائق. 
وات مدن دعت إن سنافة 

- ومتى ذهبتَ من هناك؟ 

- بعد أن أخبرتك مباشرة. 

نظر ياماتش إلى عليشو غاضباً وقال: 
- اقترب يا عليشو. 

اقترب عليشو خطوة فقال ياماتش: 

- افترب افترب. 

اقترب عليشو أكثر فقال ياماتش: 


- لقد نصبوا لي فخا يا عليشو. هل لديك علم 
بذلك؟ 


0 لعم, أخبروني. 
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- سأسألك مرة واحدة يا عليشو: هل أنت من 

سكت عليشو قليلاً ثم قام بتركيب السلاح الذي 
على الطاولة بسرعة. وصوّبه نحو جبينه وأمسك 
ذهب و محله E‏ المختص في تركيب 
الأسلحة. كانا يتبادلان النظرات. ولم يعد عليشو 
عيني ياماتش. صار ياماتش متأكداً الآن من كل 
شيء وفال: 

د فييك نا غو 

أخن ياماتش السلاح من يد عليشو ثم قا 

- هل تريد مني شيئاً يا عليشوة 

بدأ عليشو النظر مسرعاً في كل ما حوله كعادته. 
وفال: 

د اله شفادا ت عدت شورية الترهاثة 


نظر ياماتش إليه بانتباه» وكان الفضول يملأه 
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- سأقول لها لتسحّن الشوربة لك. 
خرجت شاء من الغرفة المغلقة. وعندما نزلت 
رأت باب غرفة إدريس موارباً. تجدد فضولهاء 
ونظرت حولها ثم افتربت من الباب. كان تنظر من 
الخارج لإدريس الذي يرقد في فراشه حتى الآن. 
حدّفت في وجهه؛ وبمجرد أن نظرت وراءها وجدت 
وراءها في صمت. لم تقل سلطان شيئاً وبدأت 
تنظر إلى ثناء من أعلى لأسفلء وتطيل النظر في 
بنطالها الجلدي الضيق. قالت سلطان هانم: 
- انظري يا ابنتي» إنني لا أحب إطالة الحديث. 
أوتكنيه ابن خط وكان يعت هذا لشب اک 
عاد. وهذا الأمرلن يطول كثيراً. فلا تعؤدي نفسك 
وإلا ستحزنين كثيراً فيما بعد. 
بحدة إلى سلطان ثم قالت: 
- انظري يا سلطان هانم» لقد عاد ابنك إلى هنا 
هذاء لكننى لا ألومه»ء لأنه يحبكم كثيراً. ولكن 
ليس لديه نية لكى يُكمل حياته معكم. فلا 
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تعودي نفسك على هذاء وإلا ستحزنين كثيراً. 


دذدهيت ثناء ولم تسمح لسلطان بالرد, واحمرٌ وجه 
الهانم من الغضب ثم دخلت إلى غرفة إدريس. 


أن تضطر للتصالح مع قاتل أخيك 
جلس ياماتش بجوار والده المريضء ولم يكن 
إدريس في وعيه. فال ياماتش: 
سأذهب الآن للتصالح مع الرجل الذي فقتل أخي. 
مضطر أن أفمل ذلكء لأن بيننا شخص يخبره 
بأحوالناء ولا يوجد احتمال آخر. كيف يحارب 
الإنسان عدوا يعرف كل خطواته؟ ليتك تفيق الآن يا 
أبي» وتقول لي ما تعرف. وأين الصواب وأين الخطاً. 
وقف ياماتش فجأة وكأنه قرر أن يفعل شيئاً ثم 
خرج إلى حديقة البيت مسرعا. ذهب باشا وعمّى 
إليه ثم جاء سليم أيضاً. قال ياماتش: 
فارتولو بهذا. لنجلس في مكان محايد 
ونتحدث. لنحل هذا الأمر قبل أن تحدث 
أشياء أكذو وا 
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الاقتراح؛ قال ياماتش: 


كل عفد ها بحل لم تعن ها شملة قارو 
سوف أحرق حياة هذا الرجل ولكن ليس الآن. 


قال عمّي: 
- يريد فارتولو أن يفتح معملاً للمخدرات في 
الحيٌ. 


- لم يقبل والدي بذلك. هل ستقولون شيئاً بعد 
قوله؟ 


قال ياماتش: 
- لاء سأقترح شيئاً آخر. 
قال باشا: 

- هل سيقبل أم لاء لا أدري. 
قال ياماتش: 


- هو أدرى إذنء إذا لم يقبل. إننا نحمى القلعة 
وهو يريد أن يحاصرها. وإذا كان قادراً فليأت 
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يجب أن يكون شخصاً موثوقاً ويعرف الطرفين. 
فال باشا: 
- سأحل أنا هذا الأمر. 
رد ياماتش: 


- أرسلوا خبراً إلى فارتولو الآن. ولتكن هدنة 
حتى يتم التصالح. لنتذكر أن لدينا جنازة. 

سوف نجلس بعدها. 
كانت ثناء تجلس وحدها في الغرفة ثم فتحت 
سعادات الباب ودخلت ومعها صينية الفطور وهى 


تقول: 

- هل تسمحين لي بالدخول؟ 

قالت ثناء: 

- هل يمكنني الخروج من هنا؟ 

- قال ياماتش إن بإمكانك أن تتجولين في البيت؛: 
ولكن لم يسمح لك بالخروج. 

- لماذاء هل تغلقون باب البيت أيضاً؟ 

- رجالنا أمام البيت» ولن يسمحوا بخروجك. 
أنت أدرى» يمكنك المحاولة. 
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تركت ثناء الصينية على الطاولةء وكانت قاء 
تمقف بجوار الباب فقالت سعادات: 


- الشاي ساخن. 

عادت ثناء وفالت: 

- من أنت؟ 

- أنا عين وأذن وذراع هذا البيت. 

- خادمة يعنى. 
الحد أيضاً. 

- أعتذر لك. إننى لم أعش ما أعيشه الآن فى 
حياتي من قبل. لقد تكسر الزجاج وأمطروا 
علينا الرصاص. كدت أجڻ. 

لم تكن سعادات تحمل ضفينة لأحدء قبلت 

اعتذار شناء على المور, وقالت: 

- أنت محقة ليس سهلاً. يخاف الإنسان 

وخصوصاً إذا كان وحيداً. 


کیش هنی 


- كان أبي بائعاً في السوق» وفي شجارٍ أطلق 
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الرصاص على أحدهم فى فى السوق ثم جاء 
أهل هذا الشتخصن' واطلقوا الرصاص على 
بيتنا . كنت وقتها في الرابعة عشرء وكانت 
آمي عند جارقا كنت دة عة الطساء. 


كل شىء تكسر. وأنا اختبأت تحت وعاء 
بلاستيکي» ولكن كيف سيحميني؟ 

- وماذا حدث بعد ذلك؟ 

- تدخل إدريس بابا وفال إن مهاجمة النساء 
والأطفال غير مقبول. وعاقب هؤلاء ثم أخذني 
إلى بيتهم» وأنا هنا منذ ذلك الوقت. عندما 
جت إلى هنا كان زوجك ما زال يمسح مخاط 
أنفه. 

- هذا الشخص لا يمثل لي أي شيء. 

- لكنه قال بالأمس إنك زوجته. 

- عندما أخرج من هنا سأصير طليقته. 

- أنت أدرى. ليس من حقي أن أقول شيئاً. ولكن 
برأيي انتظري الجنازة على الأقل. 

- آي جنازة؟ 

- لقد قتلوا كهرمان. أخو ياماتش الذي كان 
شجاعاً لدرجة أنه كان يمسك النار بيديه. 
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ووالد اماف درک طن لأسف ده نا فت 
بالشلل. إدريس والدنا الذي كان كالجبل. إن 
شاء الله سيتعافى ونعود لأيامنا السابقة. 


- ماذا حدث. ولماذا؟ 
- ألا تعرفين أي شيء عن هذا؟ 

- لا أعرف شيئاً. هل من الممكن أن تخبريني؟ 
دخلت سلطان هانم مع سليم إلى الصالون 


وخلفهما ياماتش وثناء. كان ياماتش خزيناً: وله 
تتحمل سلطان أكثر من ذلك فقالت: 


- ماذا فعلت؟ 

انا عقن اعا فى الال ولا تظهرهنا 
لأحد. ألا تمرف هذا؟ 

أمسك ياماتش بيد ثناء وفال: 

2 إنني لست منكم., ولم أكن منكم ولن أكون. 
وقلت لك من قبل إنني لن أبقى هنا دقيقة 
واحدة يعد أن تُحلّ الأمور. سآخذ ثناء ونذهب 


نظرت ثناء إلى ياماتش بدهشة ثم أخذها وصعدا 
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إلى الغرفة. صارت ثناء عدوة لسلطان هانم. 
دخل ياماتش وثناء إلى الغرفة وقال لها: 


- إنني على وعدي في كل ما قلت لك. إنني 
ا . وكما ترين, SEG REE‏ 
فن القامقة عن ولق اع وف لکن کل 
ولكن كل آهل الحي الذين رأيتهم في الجنازة. 
ولذلك آنا هنا 
ا و 
- يعني أنني مضطر للبقاء هناء لكنني لا أستطيع 
أن أقول لك ابقى هنا. غداً سيكون لدينا 
اجتماع» وإذا أردت فاذهبي بعد ذلك أو 5 
قبل أن يُكمل ياماتش الجملة قبّلته ثناءء وفهم 
ياماتش أن هذه القّبلة تعني أنها ستظل معه. فرح 
ياماتش وقال: 
- أعدك أننا سنذهب من هنا بعد انتهاء هذا 
البلاءء وستصبح سعداء معاً. 
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هذه المشاكل. 
بعد أن قالت ثناء هكذاء عانقت ياماتش وقبلته لأنها 
لم تكن تعلم أن هذا اليوم لن يأتي أبداً ثم قالت: 
- أحبك يا رجل. 


- أحبك يا امرأة. 


الاتفاق مع فارتولو 

تم اختيار أحد منشآت بايكال. کان بايكال مع 
E‏ بامافض وي كليل ججاء ومفنة ليم 
وباشا وعمّي. كان ياماتش يرتدي تيشرت أسود كتب 
عليه بالآنيطن “51011 115 غا" وبتطالاً ويحنتاء 
رياضياً. أما بقية الحضور فكانوا يرتدون البدلات. 
اتدفكن بایگال غندضا رآی ياماتش قادماً من بعيد, 
لأنه لم يكن يتوقع أن ياماتش على هذه الهيئة. 
ابتسم بايكال عندما قرأ المكتوب على تيشرت 
ياماتشء. وتقدم خطوة للأمام لكي يُظهر أنه ليس 
فی طرف :دا رتوتو وو امان وفارتولو في 
انتصق ماما وال اكا 

- أهلاً بكم. 


فال باشا: 
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- هذا هو بايكال كانت بك. وهذا سليم بك 


صافحهم بايكال جميعاً. ونظر ياماتش إليه 
بانتباه أما سليم فلم يرفع عينيه عن فارتولو. 
وصافح عمّي بايكال وضغط على يده دون أن ينتبه 
ولم يرد بايكال» فهو شخص مهدب ويبدو ذلك حتى 
من ثيابه. قال بايكال: 


- سعيد بالتعرف عليكم. إنني أحب التعرف على 
أشخاص جديدة. قبل عشرين عشاما تقريبا 
فمت بعمل مشترك مع جيهانجير بك (باشا)؛ 
وقبلت أن أكون حكماً بينكم لأنه اتصل بي وقال 
إن هناك سوء تفاهم مع سعد الدين بك. كان 
والدي المرحوم قاضياً. وأراد أن أصير مثله., 
ولكن لم يكن لي نصيب. ويبدو أنني أقبل 
التحكيم بين الناس لهذا السبب. الآن سيطلب 
سعد الدين بك شيئاً وأنتم أيضاً. وأنا سأقرّب 
المسافة بينكم. هذا ما أردثٌ قوله. 


إلى ياماتش قائلا : 


- تعرفنا من قبل على الهاتف. لكننا نلتقي اليوم 
وجهاً لوجه. 


75 


كان ياماتش يحاول أن يتحكم في غضبه وكراهيته. 


وفال بهدوء: 


- نعم» هذا ما حدث. 


تحدث فارتولو بهدوء وفال وهو ينظر إلى بايكال: 


- ما أريده معلوم. لقد سالت الدماء هباء. وليت 
ذلك لم يحدث لكنه حدث مع الأسف. إنني 
لم أطلب شيئاً كبيراً. لقد طلبت المكان 
والحماية؛ ولكن ظهرت العديد من المشاكل؛ 
ولكن في النهاية وصلنا إلى نفس النتيجة. 


قال ياماتش: 
- لاء لم نصل إلى نفس النتيجة. 
- كيف يعني؟ 


- قال لك إدريس بك» ولا يقال شيء في حينا 

يعد قول أبي. لا يمكنك أن تدخل إلى الحفرة. 
نظر فارتولو إلى بايكال الذي حاول تهدئته وقال: 
- لنسمع أولاً يا سعد الدين بك. 


نظر ياماتش حوله؛ ورأى قطعة حديد على الأرض 
فذهب وأتى بها ثم بدأ يرسم بها على الأرض شكل 


الحفرة وفال: 
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- قال والدي إنه لا يريد المخدرات في الحيّ 
ونحن عند هذا الكلام. إذا أردت فمن الممكن 
أن نكمل الحرب» ولن تنتهي حتى ينتهي 
الطرفان. 

ثم خط ياماتش على الأرض مرة أخرى وقال: 
الحفرة: كى أن ا عطليك مكانا مداق ورك 
مسالة حمايتك ايض 

- لاء مستحيل. 
من نالا 

اضطرب سليم كثيراً. لأنه كان يحتاج إلى النقود. 

لکن ياماتش أكمل كلامه قائلاً : 

- هذا هو عرضى ولا مساومة فيه. 

- أنت ستحميني دون مقابل. 

- نعم» لتبق النقود معك. 

- حسناً يا ياماتش بك» لقد جعلتنا نحلم. شكراً 
نك: الا آنا مشتعدوقدائما تلهجمات الشيرظة 
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نكيم - ي 6 

- سترى عندما تأتى الشرطة. 

- يعني أنك ستدفع ما سأخسره. 

- لن يكون هناك داع لهذا. لقد سمعتَ ما قلتٌ. 
سترى عندما تأتي الشرطة. 

لم يرد فارتولو ثم تدخل بايكال قائلاً: 

- ماذا تقول يا سعد الدين بك. 

- لدي مشكلة يا بايكال بك. هذا الرجل قبل 

- هذا لا يهمنى. حدث وانتهى. 

خا ولگن هتالف شی اک تا بانكال كلف 
إنني لا يمكنني أن أكون بعيداً عن بضاعتي . 

فال ياماتش: 

- حسناً. يمكنك أن تقيم أنت أيضاً في دارا . 

- لا أريد. هذا المكان قريب من الشرطة. وهذا 
عندما أضع رأسي على الوسادة أكون واثقاً 


78 


من أن الشرطة لن تقتحم المكان. 
فهم ياماتش أن فارتولو يريد أن يدخل إلى 
الحفرة. وسليم يستمع وهو مندهمش لأن فارتولو 
دخل في لعبة جديدة دون أن يخبره. 
فال نامات 
- مستحيل. 
قال بايكال: 
:ذعنا لا تقول هذا الآن: لتفكر قليلا : 
- مستحيل يا بايكال بك. لسنا وحدنا من ققد 
قريباً له بسبب هذا الرجل. 
- أنك تقول إنك لسك قادراً على التحكم في 
ذلك في الحفرة فماذا ستفعل في داراء أي 
نوع من الحماية هذا؟ 
خسنا يا فازك ل فال إلى الحفرة وك كفنا 
کا ھک اکان ا يعون کک 
والضيف له احترامه عندناء ومن العيب أن 
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ياماتشء أليس كذلك؟ 
55 غلم ف يك الأ جوم ىلتبم اها للد 


كينت ااا ل کت لكو قن هل يمضنا 


أاحدة 
- لا 
- لا نريد أن يحدث أي شجار. 


- نحن لن نفعل هذاء ولكن لي شرط. توجد 
صيدلية في حيّنا ونأتي بالدواء منها. إذا 
رأيتٌ أحداً يبيع شيئاً في الشارع أو كنياياً 
يتعاطون شيئاً فسوف تنتهي الضيافة في هذه 
اللحظة. 

فال بايكال: 

- مادا تقول يا سعد الدين يك5 

- إنني قلت لوالده من قبل يا بايكال بك. ليس 
لدينا عمل في الحفرة. بضاعتنا سوف 
نصدّرها إلى الخارج. إننا نحب بلادنا. متى 
سنذهب إلى المكان؟ 

قال ياماتش: 

وها اروت اذهب الان إلى :دارا واشوب شاياً 
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المكان. 


سكت الجميع قليلاً ثم قال بايكال: 


- هل بقيت أي مشكلة لم نحلهاة أظن أن الطرفان 
قد اتفقا. 


مڌ فارتولو يده إلى ياماتش؛ فقال ياماتش: 

- هل تسخر مني؟ 

ثم التفت إلى بايكال قائلاً: 

- اتفقنا يا بايكال بك. 

- إذن تم التصالح الآن. يستطيع الطرفان أن 
شو إل عجلهما :هن هدوم كوم كم سض 

هل تعرف الشطرنج يا سليم؟ 


حلصن قا رواو فى هاون یت تر ليم ودد 
يقف بجواره. دخل سليم غاضيا وفال: 


- لماذا قبلت داراء هل أنت أحمق؟ 
- هل تعرف الشطرنج يا سليم؟ 


- نعم, أعرف. 
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خفنياً: أذ لوا أعوف تی القت لار غا 
لاعب شطرنج من قبل. كان لاعباً محترفاً . 
اذا تخول انت يا هن[ لادا فة هنذا يا 


أحمق؟ 


- كان يجب علي أن أفعل هذا .دعني أشرح لك 
المهم في هذا الأمر. كنت أنصب له فخاً 
ذاننا: وكان يهرب منه بمهارة ثم جعلتهم 
يمسكوا به فسألني إذا كنت أعرف الشطرنج 
فف انه لأ عمال نوكتت :قرف رك لعا 
E‏ . وحتى لا تضيع ملامحه. أطلقت 
الرصاص على قلبه ليتمكن آولاده من التعرف 
على جثته. إننا من أصحاب القلوب الرحيمة 
أيضاً يا سليم بك. 
نظر سليم إليه وهو لا يفهم شيئاً مما يقول ثم 
أكمل فارتولو حديثه قائلاً: 
- قبلتُ أن نكون في دارا لكي يكون لنا بيت في 
الحفرة. إذا كنا فتحنا المعمل في الحفرة فلن 
يسمح ياماتش بأن نقيم فيها. لندخل الحفرة 
أولاً ثم سترى ماذا سيفعل فارتولو. 
- افعل ما تفعل ولكن يجب أن تُسرع قليلاً. لأن 
الأمور لن تصبح بسيطة كما تتصور. لن 
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يسمح ياماتش لك بتصنيع المخدرات وإذا 
فعلت فلن تتمكن من بيعها . 


قال سليم ذلك ثم خرج مسرعاً ثم قال فارتولو 
قبل» فمن هو ياماتش هذا؟ 


> الحياة تكون كالشطرنج أحيانا. < 
وكالطاولة في أحيان أخرى. 
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اتبع أحدهم الشيطان 


كان ياماتش ينظر من داخل البيت إلى الحديقة. 
في الخارج كل من يعمل عند عائلة كوتشوفالي؛ 
عمّيء باشاء کمال» متین» عيسى., ومَّكًا . وياماتش 
ينظر إليهم وفي هذه الأثناء يأتي سليم إلى جواره 
كان غاضبا مما حدث من فبل» فال ياماتش: 


- عندما قلت لك لا تهذيء لم أكن أقصد ذلك. 

خا دعا نطين الا فاق ةة فت 
ومزت. 

مد ياماتش إليه إصبعه الخنصر وقال: 

- لنتصالح. 

ومثلما كانا يفعلان في الطفولة» مد سليم 

خنصره أيضاً وابتسما. قال سليم: 

- لماذا جمعتهم الآن؟ 

- أريد أن أنظر في عيني كل واحد منهم. 

- ماذا يعني هذا؟ 


- لقد عقدنا سلاماً مؤقتاً مع فارتولو. ولكن 
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ليس لدينا قوة. فارتولو يعرف عنا كل شيء. 
يوجد بيننا من ينقل كل شيء لفارتولو. 


ارتجف سليم وحاول أن يهداً ثم قال: 


2 لا يوحد شيء من هذا. إدنا نعرف هؤلاء 
الرجال منذ سنوات» لا يفعل أحد منهم هذا. 


من هبتنا SE Ay‏ 
أيضاً. لقد انسحب رجال أبي من أمام 
المستشفى» وسألت الجميع وإذا بكل واحد 
ميم ی ا على او 
لمهاجمة بيت فارتولوء وماذا حدث وفتها؟ 
ترك فارتولو ورقة كتب عليها: "تم صيد 
الخارج إلى الصيد". يعني الرجل على راحته 

وواتق من نفسه. 


ابیض وجه سليم, ولم يجد مايقوله . اتنقطع 
نفسه وحاول أن يتحدث بشكل عادي قائلاً: 

- من الممكن أن يكون كل هذا من باب الصدفة. 
يمكن أن يكون الرجال قد ساروا خلفنا. من 
المحتمل كل شيء يا ياماتش 

- مستحيل. لأنني قمت بعمل اختبار. ففي اليوم 
الذي هجمت فيه الشرطة على داراء كان 
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ولم أقل لأحد هذا . ووقتها فهمتٌ كل شيء. 
قال سليم وقد تعکر مزاجه: 
- يعني أنك أخفيتٌ حتى علىٌّ. سلمك يا ياماتش. 
هل أنا أيضاً من المشتبه فيهم؟ 
- لو كنك كذلك فلماذا أشرح لك الآن يا أخى؟ 
لم يقل سليم شيئاً. وحلٌ الصمت قليلاً ثم قال 
ياماتش: 
- ليت أبي كان في وعيه. كان سيجد ما يفعله 
الآن. 
الحديث الأول مع الوالد بعد سنوات 
كان إدريس يتنفس بعمق» وياماتش يقف بجوار 
باب غرفته. كان سعيداً لأن والده صار فى البيت» 
لكنه كان مضطرباً لأن علاقته بوالده كانت متوترة 
طوال الوقت. هذا يعنى أنه من الممكن أن تحدث 
مفاجأة في أي وفت. 
نظر إدريس إلى ياماتشء الشاب الذي خرج من 
هذا البيت وهو في الثامنة عشرء عاد رجلاً قوياً. كان 
ياماتش ينظر إليه أيضاً. وكأن إدريس لو ناداه الآن 
فتيذفت لمعاتقتة على لورد :كال إدوفنن مشكل خاد 
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- هل نسيت تقبيل اليد؟ 


يتغير شيء. أسرع نحو والده وفيّل يده ثم صمتا 
ليعض الوفت حتى فال إدريس؟ 


- لماذا حقت؟ 

- استدعتنی أمى فأتيتٌ. هل كان على آلا آتی؟ 
قلت انك لی ا کے إذا ما ]ذا شف 

لم يرد ياماتش,» وأكمل إدريس: 

- هل هذا كذب؟ 

= انت أدرى. 

- لنتحدث عن هذا لاحقاً. عليك أن ترتاح الآن. 
اتجه ياماتش نحو الباب» وفى هده الأثناء قال 
- من هذه الفتاة؟ 

- زوجتي. لقد تزوجت. 


تعجب إدريس من جوابه ثم خرج ياماتش من 
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الغرفة وأغلق الباب. وذهب إلى غرفة الاجتماعات 
التي ينتظره فيها عمّي وباشا. دخل ثم قال: 


- خيراً. 


أحضر باشا صتدوقاً کو ومذه نحو ياماتش. 
رمان :کان غ 


فتح الصندوق على الطاولةء ووجد فيها مسبحة 
من حجر الكهرمان الأسود. ومطواة قديمة, ومسدس 
بمقبض منقوش بقي منذ السبعينيات. نظر ياماتش 
إلى الأشياء قائلاً: ٠‏ 


- لا يمكنني أخذ هذه الأشياء. 

قال باشا: 

- رئيس العائلة يجب أن يحمل هذه الأشياء معه. 
قال ياماتش: 

- إنني سأذهب يا باشا. 

- إذن لتحملها معك حتى تذهب من هنا. 


- لا أريد سلاحاً. 
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- من الآن ليس بإمكانك أن تتجول بلا سلاح يا 
ابن أخي. ماذا لو كان حدث شيء لك بالأمس 
أو حدث لزوجتك۹ 


حاول ياماتش الهروب من ذلك فنظر إلى سليم 
الذي حاول أن يبتسم ثم أخذ ياماتش الأمانة بعد 
فشله في رفضها ووضع السلاح في خصره. 

كانت ثناء تتابع ما يحدث فى الخفاء ثم جاءت 
بهدوء. فكرت ثناء أن مشكلتها صارت كبيرة» وبلا 


لماذا عدت من جديد؟ 


كان إدريس يجلس وحده في الصالون ثم دخل 


- هل تلاحظ ماذا فعلت؟ 
- أفعل ما يجب عليك فعله. 
- لقد فعلتٌ ما يجب فعله. لقد قمتُ بسلام 


معه. 
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- هل طلبتٌ منك سلاماً؟ 

- هل تريد الحرب؟ 

- هل تريد أن يبقى دم أخيك على الأرض؟ 

- هل فلت إنه سيبقى؟ 

- ألم تقل إنك لن تعود إلى هذا البيت» فلماذا 
أتيتٌَ من جديد؟ 

نظ انك ما رلت فوا الس كذنافة 

يد إدريس ثم رجع إلى الوراء وفتح ذراعيه فائلا: 

- هياء اضرب. 

لم يتحرك إدريس وقال ياماتش 

- اليوم الذي تتمكن فيه من الضغط على الزناد 
سأذهب من هناء ٠‏ وحتى ذاك اليوم لا تتد تتدخل 


في عملي ثم احرق إسطنبول بعد ذلك لا 


خرج ياماتش دون أن ينتظر ردا من إدريس. 


كان إدريس غاضيا على ياماتش ش ثم دخل عمّي 
إلى الصالون وأخن السلاح من يد إدريس قائلاً: 
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إنة مها زان شا 


يا إدريس كوتشوفالي. 


- ماذا يعنى هذا؟ 


- أرسل فارتولو شخصاً ليقتلك في المستشفى, 
ولو لم يكن ياماتش هناك لقتلك الرجل 
بالفعل» لكنه أمسك به وخنقه حتى فقد وعيه 
ثم قمنا بحل بقية الأمور. لا تتحامل على 
الولد بهذا القدر. هذا الولد أسد. 


كان الكلام ثقيلاً على إدريس. لأن ياماتش عمل 
مايريده إدريس بالفعل. ورغم أنه لا يُظهر مشاعره 
إلا أن سماعه لما حدث فى المستشفى جعله يتأثر 
بشكل واضح. 
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العائلة هي كل شبيء. أنت صفر بدون 
عائلة.. أنت غير موجود.. إذا لم تكن العائلة 
من خلفك. فأنت لا شيء. إنهم ذراعاك 
ورجلاك ويداك وقدماك. هم يضغطون 
على الزناد ويطلقون على العدو. يحمونك 
إذا لزم الأمرء:وأنت تخفيهم آنا إذا نزم 
الأمر. أنت تعرف هذا أكثر مني. العائلة هي 


كل شي ء. مات ابني أمام عين أخيه. الذي 
رضع معه من نفس الئدي وخرج من نفس 
البطن. ولم يستطع حمايته. 
لم ينته هذا الأمر. حتى لو لم أقم من هذا 
السريرء فاسمي إدريس كويشو فالى »: 
عندما تفشل فى حماية هذه العائلة فانا 
أففل مايدت فهلة. 


أخطأتٌ كثيراً في هذه الحياة 

عاد ياأماتش الین طبيعته:. وذهب مع سليم لتناول 

الخظات گرا هن هده الخو واوا فنا في 
الأمرأننى مستمر فى هذا. 

نظر إليه ياماتش بانتباه. وقال سليم: 

- كان علي ألا أتركك. وألا أسمح بذهابك. قبل 
عشرة سنوات كان علي أن أعيدك إلى البيت 
ولو بالقوة. لقد تركتك وأنت فى الثامنة عشرة. 

- ليس ذنبك يا أخىء كان على أن أذهب. 
من جديد. عندما مات كهرمان رجعت. فى 


كنب أقودها ذاك اليوم لما مات أخونا. كان 


- لا تقل هذا. 
- ماذا فکرت فى إحدى اللیالی» هل تعمرف5 قلت 
أوناماككن: لس هتر اوذخا الآ اوكنقة علي 
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بدأ سليم فى البكاء. واندهش ياماتش قائلاً: 
الا تقل هذا. لديك والدنا وأمنا وزوحتك 
وابنتك. 


وحاول أن يهدآء وفتح ياماتش ذراعيه وفال: 


ياماتش. 
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لديك عيوب مثلنا جميعاً 


قم و اا ول درنس فاه افا 
رأسه من الباب وهو ينظر إلى سلطان. وفهم إدريس 
ثم قال: 

= اسمحي لا يا سلطان. 

أثناء خروج سلطان كانت تنظر إلى ياماتش وفهمت 
أن الأمور ليست على ما يرام. سألت ياماتش: 

- هل أنت بخيرة 

- بخير يا أمى. سامحيني أزعجتكما. 

ابتسمت سلطان» وخرجت في صمت وإدريس 
يشاهدهما بانتباه. ودون أن يقول شيئاً. جلس 
إدريس وفال: 

د لقن ارتكيت خطاء كنت سدبياً فى اة شخصين: 
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- هل تعاركت5 من الواضح أنك تتوجع. 

- حادث. 

- أي حادث؟ 

- هل أشرح لك بالتفصيل؟ 

- نعم. 

شرح ياماتش لإدريس كل الموضوع. واستمع إليه 

في صمت وحزن على وقاة آيهان ودووفان ثم فال: 

+افرفك اكات كان تسلة مادقا فنا للاسنفة: 
وابنه لم أره منذ أن كان طفلاً. عندما صار 
مشهورا ترك الحيّ. دعنا نفكر في أي شيء 
أخطأت. وما الذي يجب إصلاحه؟ 

- قلت لدووقان أن يتصالح مع والده» لكن الشاب 
لم يكن متوازناً. كان ينبفي ألا أتركهما 
وحدهما. مثلاء كان ينبغي أن أترك متين 
معهما. 

- كان من الممكن أن يقتل متين أيضاً. 

- ربما كان عليٌ أن أبقى آنا معهما. 


- كنت ستبقى أنتّ معهم. وکل هذا العمل بنتظرك؟ 
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- لا أدري» وكأن شيئاً ما كان عليٌ فعله. 


ی ممع مين و “طبع ها في 
عشت أولا ك فو فا ها . أنت 


إنسان: رو من التراب. افعل ما عليك واترك 
الباقى للّه. 


هر ياماتش رأسه ثم فال إدريس: 


- أنا أيضاً لدي سؤال. أمرتٌ بشيء بخصوص 
فارتولو وات منعته. وكنتٌ فلك لك إنك 
خائف ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك. ٠‏ شرح 
لي عمّي كل شيء سنا لماذا فلت هذا 


ا و 

لأول مرة ينطق إدريس باسم ابنهء وقال: 

- ياماتش 

- هناك شخص بيننا يحمل الأخبار لفارتولو. 


على الحركة لأمسك بياماة تش وألقى به إلى الخحائط: 
لكنه انفعل لعدم قدرته على الحركة. وصرخ قائلاً: 


- هذا الأمر مستحيل. 
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يذلاك 

د شلك ى غير الفمكن هذا 

هل قرف هرذ ارا بحو مردة 

حاول ياماتش أن يهدا وقال: 

- هذا ليس افتراءً على أحد. إنني أقول ما 
اك 


- وماذا ترى5 أنت ترى الرجال الذين يقودون 
الحي. إنك هربك منا وتقول الآن بيننا خائن. 
بأي حق تقول هذا؟ 

انفعل ياماتش وقال: 

- إنني لم أعد هنا برغبتي» كنت مضطراً للعودة. 
إن فارتولو كان يعرف خطتين فمت بترتيبهما . 
أفعل كل شيء من أجل أحبائي. 


ياماتش يده بقلق وفال: 


حديد . 
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- مادا سيحدث لى أكثر من هذا ؟ لم يبق إلا 
الموت. ليأت وينتهى كل هذا . 


حاول ياماتش أن يهدأ لأنه إذا لم يفعل هذا لن 
يبقى هناك أي معنى لهذا الحوار. وسوف يحدث 
شيء لإدريس بالفعل. قال ياماتش: 


- حسناً؛ لم أقل شيئاً إننى مخطئ. هيا عليك أن 


- اخرج اخرج. 


الرابط بيننا ليس مادياً 


دخل ياماتش إلى الصالون» وفى هذه الأثتاء 
كانت سعادات قد جهزت الفطور لإدريس ووضعته 
على الطاولة. قال ياماتش: 


باح الخين: 

رد إدريس: 

- اخرجي أنت الآن يا سعادات. 
قالت سعادات: 


- كنت سأساعدك في تناول الطعام يا أبي. 
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فال ياماتش: 
- أنا سأحل الأمريا آبلة. لا تقلقى. 


خرجت سعادات» وجلس ياماتش بجوار إدريس 
الذى فال له: 


- سوف أتناول الطعام لاحقاً. أريد أن أتحدث 
معك الآن. 


- الخدت 
غرس ياماتش الشوكة في قطعة جبن ومدّها 
نحو والده قَائَلاً: 
- ألم تنم أبداً؟ 
- كيف عرفت؟ 


لكن غضبه هدا قليلاً الآن. وبالطبع كان ما سمعه 
لم يحزن من المشاكل بل يحاول حلّها. 
فال إدريس: 


انمث قليلاً هذه الليلة. 
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كان ياماتش يعرف ما حدث لوالده. فقال: 

- وهل تحسنتٌ قليلاً الآن؟ 
بيننا ليس مادياً. إنه كرابط الدم. لكننى لا 
اكت اكا أن الإنسان من الممكن أن يفعل 

- ليس في نيتي أن أتهم أي شخص بالباطل. 

6 کان فقا ا هع ها ون 
فسوف تأتي وتخبرني أولاً . ستأتي به إلىّ قبل 
أي أحد آخر. 

- لقد أطلقوا الرصاص على بيت ثناء يا أبى. 
نعم» فارتولو ذكي: لكنه لا يفعل ذلك وحده. 


- لا تشرح لي هذه الأشياء. هؤلاء الرجال أعرف 
أكثر منك» ولذلك يجب أن يكون لديك دليل. 


هر ياماتش رأسه وكأنه يقول لوالده تمام» فقال 


إدريس: 
- قل لمكا ألا يتنصّت على الأبواب مرة أخرى. 
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دون إذن مني. 


-ة عدوت كرا تغط ال 


اجتمع الناس حول فارتولوء وكان يتحدث إليهم 
بشكل مقنع فاكلا : 

- هل كنت أريد أن تراق الدماء؟ لقد مات من 
رجالي أيضاً؛ ابن عمي وابن أختي. فهل قلت 
7 شيكا؟ وضعت | عتباري تحت فدمى وقلتٌ 
لنتصالح حتى لا تراق الدماء أكثر. 

- قبل أن تأتي كان السلام هنا. 

انفعل فارتولو لكنه فال بهدوء: 
يواجه القديم والشاب يأتي محل الكبير. 

ذوفن نا دك امسا لون اع تأنامكن و خد 
على رؤؤوسنا. 


أوشك فارتولو على الجواب لكن رجلاً آخر قال: 
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د اکت فللا لخد ك لرل ل اا ينا 
سعد الدين بك» تفضل. 
فرح فارتولو بما حدث» وغضب الرجل قائلاً: 
- حسناً ما فعلتم. لقد بعتم أنقسكم» استمروا. 
قالها غاضباً ثم خرج من المقهى» وفي هذه 
خلت الوحك : أكمل ار تول جديكة: 


هل خاد انك الک سان عن خاک 
حتى الآن. هل سألكم عن مطالبكم أو حتى 
سأل أحدكم عن موعد ختان طفله؟ بالطيع 
لم يفعل. إنني أوعدكم بختان أولادكم من 
جيبي . . وإذا لم أفعل فلا أكون رجلاً . وليأت 
أنكنا مين القادر على اجر اء عملية أو على 
و a rS‏ أتينا 


درون . 

سار رجال فارتولو خلف الرجل الذي عارضه في 
المقهىء وأثناء مروره من آمام بيت قدیم» أدخلوه 
الآخر في ضربه. 
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فال لفن مويه 
- لا تؤاخذوني. المحامي يتصل. (تفضل. فعاف 
طليدا NEE E‏ 
دا و اأغلق الوا قال لمق وه 
لا أدري وزير أم مستشار فد جاءى ويقول يجب 
أن يأتي فارتولو. ماذا أفعل, عليٌّ أن أذهمب. 
أتمنى نوما فين لكم جميعاً. 
نظر إلى مدد أثناء ذهابه وابتسم ابتسامة 
على الشارع ثم كل الحي بعد ذلك. 


ابتزاز سليم 

كان فارتولو يجلس على طاولة ناظم المحامي 
كما من مدد ایکا فی إحدى الزوايا ضامقا: 
دخل سليم وكانت على وجه فارتولو ابتسامة ساخرة, 
وسليم ينظر إليه في غضب لكن فارتولو لم يهتم 
بذلك . كان قد جاء مبكراً وتحدث مع ناظم. 


فال ناظم: 
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- أهلاً بك يا سليم بك. لندخل في الموضوع 
دون إطالة لأن الوقت ثمين بالنسبة لنا جميعاً. 
أتصور أنه حدث سوء تفاهم مساء أمس. 
تحدثت مع السيّد أمس وأراد أن ينتهي هذا 
الأمرء وأن يعرف إذا كانت اتفاقنا سيستمر 
كما هو أم لا. قال فارتولو: 

- لنسأل صديقنا هذا السؤال يا ناظم بك. إنني 
أقوم بوظيفتى على أكمل وبحه؛ آما صديقفا ». ` 


- هل تتحدث حتى الآن يا هذا! 
قال ناظم: 


E e a ae 
آخر لتقوله يا سعد الدين بك5‎ 


- لا. لدي عمل كثير وطريقي. اسمحلي بالانصراف. 
قك 


خرج فارتولو ومن خلفه مدد وكان المحامي ينظر 


- إنني قلت كل شيء بالأمس. وفارتولو حكى لكم. 
وضع المحامي شاشة تليفونه أمام سليم الذي 
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تجمد للحظات وهو ينظر إلى مشهد خروجه من 
البار في إحدى الليالي كما رأى مشاهد آخر. لم 
يعرف سليم ماذا يفعل. لم يكن ينتظر كل هذا . أخذ 
ناظم الثليفون رة اخرى وقال؛ 
المشاهد. وفال لي إنه لن يستخدم هده 

كانت الأفكار تدور في رأس سليم ولا يسمع حتى 
صوت المحامي وهو يقول: 

- هل فهمنا بعضنا البعض يا سليم بك؟ 

لم يستطع سليم الرد وهرّرأسه فققط. وفال 
ناظم: 

- لماذا؟ 


ذا لأ يفيك ل وكا تشركة لتقمل لتنا 
بك» فهذا يضركم جميعاً. 


استأذن سليم في الانصراف وقال ناظم: 
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گرا 


خرج سليم من الغرفة دون أن يرد عليه . 


دع رئاسة الحفرة لأهلها 
نا آهل ا تک ا اتی حل حجان ا قان 
وحضر فارتولو وياماتش أيضا. قال فارتولو: 
- منذ أن أتيت إلى هنا كم حفلاً أقمت لختان 
الأطفال» مثلما فعلتٌ أناء وكم جائعاً أطعمت؟ 


5-5 تأناوكم ب 0 ک» وكم شج ا ل۹ 


- ماذا قال مايكل جاكسون: "كل الطرق إلى 
الغاية متاحة". هناك قواعد لعملنا ونحن 
نلتزم بهاء وإذا لزم الآمر أن نقتل فإننا نقتل 
ثم نعود إلى بيتنا وننام مرتاحين. إذا استطعت 
فعل ذلك فافعل أنت أيضاً. لكنك لا تستطيع 
فعل ذلك. لأنك مغن مسكين. هذه الأمور لا 
هفات انرو هة الا اذا 
دخلت في مثل هذه الأمور. دع رئاسة الحفرة 
لأهلها. اترك الحفرة أو لا تتركها فإنني قادم 
موجة موجة يا كوتشوفالي ياماتش. 
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هذا الحي لي 


بحي a‏ مذاهقة الشرطة للحي > ووقف 
أمام المقهى قائلاً: 
- على أساس أنك سوف تخبرني بمداهمة 
أوووه لقد دخلت الشرطة وليس لديكم أي 
خبر. أيها الأهالىء إن عائلة كوتشوفالى لا 
يخرجون من بيتهم فكيف سيحمون الحفرة؟ 
فى هده الاثناء شمعت أصوات تصفيق وفال 
ياماتش: 


- برافو برافو. 
عندما رآه فارتولو بدأ في الضحك. وفال ياماتش 
- أيها الأهالي» فارتولو سيكون المختار في 
الانتخابات القادمة. صرتم تعرفون لمن 
بدا الأهالي ف فى التصفيق وهم يضحكون, وقد 
شفل تفای ها يويد :ثم قال لفارحولق يشتكل اد 


انا E‏ تف كيت اليس 
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EEE‏ إذااتغاد EAE‏ من 


قوله. 
- ما اسم هذه الحى؟ الى 
t.me/soramnqraa 1‏ 


- لاء ما هو الاسم الحقيقي لهذا الحي؟ 


فهم فارتولو ما يقصد ياماتش ولم يرد. ثم فال 
ياماتش: 
- لماذا لا تردء حسناً آنا سأقول. هذا حي كوتشوفا 
وليس حي سعد الدين فارتولو. إنه حيّنا وأنت 
مجرد ضيفء. واعرف حدود الضيافة. 
كان فارتولو يبدو وكأنه غير مهتم. وبدأ يتحدث 
بصوت مرتفع ليسمعه الناس وقال: 
- أنتَ تتحدث فقط أما الفعل صفر. 
تسوك أريك الأفعال فريياً. 
- ماذا ستفعل يا ترى؟ ماذا يمكنك أن تفعل لي 
أصلاً؟ 
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- ستعرف عندما أفعل. هيا يا قارتولو. هل يمكن 
أن تذهب من هنا؟ عندما تلتف للذهاب 
ا أ كنك ا له ريه أن ] زع 
RR‏ سين للناية. 
اتفيشوف فازةو لتو رسو ممعت اد کا قبل اه 
سيئاً بالفعل أم لاء ولذلك وضع يده على قفاه ثم 
ساو رها 


لكل إنسان نقطة ضعف 

كان ياماد تش ومَكًا يجلسان في السيارة بجانب 
البحر. لم يتحدث ياماتش منذ وفوفهما بالسيارة 
هناك وكان يفكر في أشياء كثيرة أما مَكًا فكان 
صامتاً حتى لا يزعجه. لكنه لم يتحمل أخيراً وقال: 


- اقول لك شا إذا لم خف يا آ ى من 
الواضح أن شيئاً سيئاً قد حدث,. ماذا هو؟ 


- سأقول لك إذا لم تكن سكُجنٌ. 
- قل يا أخي وسأكون هادثاً. 
- جلاسون صار يعمل مع فارتولو. 


لم يجد مَکا ما يقوله فعض على شفته ثم قال: 
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- ليكن خيراً يا أخي» ماذا على أن أقول؟ 

ع الكل اسان فة شيعت فى هده اة 
ستقع في الخطأ. انظر لما حدث لجلاسون. 

عالق فهل قله شك يا لخي الس كذلكة 

- لن نفعل شيئاً. مشكلتنا مع فارتولو. 

aa‏ ات انا دده 

- انظر يا مكاء إننى أعرف نقطة ضعفك. وأعرف 
نقظلة فى أنضا: الكندى له اعرف اة 
أجد 0 لة 2 


- نعم» وهو لديه أيضاً بالتأكيد. ولكن ما هي؟ 


من هي مهریبان؟ 


كان تاماحش يكلس عاضنيا ' داخل: المقيى: 
وفارتولو يجلس أمامه قائلاً: 
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- هذا آمو ككرت والله» 

رد ياماتش: 

- إياك. ماذا تريدء ولماذا جگت۹ 

- جئت لأسأل عن حق بضاعتي. 

هدأ غ ناما تن فان زان ينتظر هذا من 

فارتولو أصلاً ثم قال: 

- ماذا حدث لبضاعتك۹ 
وأرسلناها إلى الشاحنة وهناك رأينا أن 
السيارة فارغة. ما حدث تم في الطريق. لقد 

- يعني هذه الأمور لم تحدث في دارا؟ 

- لاء حدثت فى الطريق العام. 

- جميلء إذن لماذا تحاسينى الآن؟ ألم أقل إننى 
سأفوم بحمايتك في داراة وأنت تعمل منذ 
فترة في دارا بالفعل» فهل حدث لك شىء لم 
دارا. 


- نعم قلت لي؛ ولكن.. 
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- لا يوجد لكن في هذا الأمر. قلت لك إنني 
سأحميك في دارا وليس في كل مكان. وبخروج 
بضاعتك من دارا لا يعنينى الأمر بعد ذلك. 
أنت لم تستطع أن تحمي بضاعتك ثم تأتي 
قال فارتولو غاضباً: 
أن كموق من كفل هدا البق كذنفة 
2ل اعرف وككق انارت لمن شل هذا 
- سوف أريك. أنت تظن أنك قطعت يديء لكنك 
لا تقدر على فص حتى لحيتي. 
في هذه الأشاء نظر ياماتش إلى محيي الدين 
الحلاق الذي أمام المقهى ثم أشار إليه بعينيه 
فدخل الحلاق إلى دكانه وقام بتشغيل أغنية مهريبان 
ورفع الصوت بشكل تدريجي. حاول فارتولو أن يُكمل 
حديثه بهدوء وفال: 
- هل تظن أن حيلي قد انتهت؟ سوف ترى يا 
كوتشوفالي. سأريكم جميعاً . إنني.. 
الفح فحاول أن يُكمل حديثه لكن صوت الأغنية 
منعه فوفف فجاآة وركض إلى الخارج وتبعه ياماتش 
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وهو يشاهده بانتباه. بدا على فارتولو أعراض 
انقباض القلب وحاول أن يستجمع قواه واقتربت 
سيارته منه وكان مدد ينتظره في الخارج ثم فال 
فارتولو للحلاق: 
- إننا نتحدث فى أمور هامة يا خال. اغلق هذه 
الأغنية. 
نظر محيى الدين إليه دون أن يتحدث فقال 
فارتولو: 
- اغلق هذا وإلا ستحدث مشكلة؟ 
لم يفعل محيي الدين شيئًاً وظل فارتولو ينظر 
إليه وإلى ياماتش ولم يتحمل أكثر فأخرج سلاحه 
وأطلق النار على المُسجل ثم ركب سيارته مسرعا 
دون أن يقول شيا . 
اقترب محيي الدين من ياماتش ونظرا معأ نحو 
سيارة فارتولو ثم فال ياماتش: 
= شگرا للكديا آخی. 
= نحن تفل ها تقولة ياااغا. 
- لدي سؤالان. الرجال الذين حول فارتولو ليسوا 
من أقريائه. إنهم بجواره من أجل المال. الآن 
انتهت أمواله وسوف نرى إذا كانوا سيبقون 
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حوله أم لا. 
- وما هو السؤال الثاني؟ 


- من هي مهريبان التي تحرق روح هذا الرجل 
لهذه الدرجة؟ 


قتلتُ ابن أبي 


كان فارتولو يصب الماء على القبر ويضع الأزهار 
التي أتى بها فوقه ثم جلس أمام القبر قائلاً: 
"سامحيني يا أمي العزيزة. لم أستطع الحضور من 
قبل» لكنني أعدك بأن أشيد لك أجمل مقبرة. ابنك 
لم يمت لقد صار رجلاً قوياً". ثم أكمل: "إنهم 
عذبوا ابنك بعد رحيلك يا أمي. لكن ابنك لم يمت 
أيضاً. فهل يكفي؟ لا يكفي. لقد تركتني للوحوش يا 
مني بالأمس ووضصع أحدهم السلاح على رأسه". 


الأعلى كمن يريد أن يتنفس بعمق ثم أكمل: "قلت 
ذف قلف کی أ نوعرف كت واک 


بدأ يبكي قائلاً: "إنني أكذب يا أمي. لقد مر 
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شىء واحد من رأسيء قلت من داخلي: لا تمت يا 
أبي. لا تمت قبل أن تمسح على رأسي" . 


ثم نظر حوله ومسح عينيه وقال: "فتلت ابن 
أبي. كنت سأقتل أبي. كان كل شيء أسودء وکل شيء 
أبيض. أنا على حق وهم على باطل. ماذا أفعل الآن 
يا أمي؟". 


هل نحن إخوة؛ وروح واحدة؟ 


كان المقهى مزدحماً للغاية؛ وإدريس يجلس في 
كانه الاد امان اماس كال إدريس: ١‏ 

- فلت إن فارتولو سيذهب من هنا بسبب انتهاء 
أمواله إلا أن الرجل اشترى بيتاً أمامنا بثلاثة ملايين 
ليرة. وقلت لي أيضاً إن بيننا من ينقل الأخبار له 
وإنك لن تمس فارتولو حتى تعرف هذا الرجل. 
فماذا فعلت» هل وجدكّه؟ لم تجده. 


لم يرد ياماتش وبدآ إدريس ينفعل ثم قال: 

تفلك اول "إن ممتي هنو الكاكة: وف ذهب 
عيسى. وقلت إنك فجرت بضائع فارتولوء, 
ولكن لم يحدث له شيء ولم يذهب من هنا. 
مادا ستحطر لأنياء:هنذا الرعل؟ 
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تعلو لزنن او دفاو اا ا 
ألا تلتقي عيناهماء وكان إدريس يخمن ما يفكر فيه 
ياماتش ثم فال: 

- كنت قد قلت لك شيئاً آخر. قلت لك دع لي 

- قل من هو. 

حاول ياماتش أن يكون هادئاً وقال: 

- دع لي هذا الأمريا أبي رجاءً. 

فهم إدريس أن ياماتش يريد حمايته وهدأ قليلاً 
ثم فال: 

د کی حنافا اکا فة حندا ھی الکن ودا 
وهذه الأشياء ليست فقط موت الابن» قفى 
طريقنا هذا يوجد موت فى كل ثانية. ولكن 
الذي هدّني حقاً أن الأخ لم يستطع حماية 
أخيه. 


ثم وضع إدريس يده على يد ياماتش ش وفال: 
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ا مقف أن عون ی ھی هدا 

لم يرد ياماد تش وبدأً والده في الضغط على يده 
قائلاً: 

من هذاة 

نظر ياماتش ش في عيني والده ولم يقل شيئاً لكن 
إدريس كان يفهم كل شيء من عينيه. وسحب يده 
من على يد ياماتش وهو يفكر في صدافته بعمي 
وباشا التي ترجع إلى أكثر من أربعين عامأء وبدأ 
يحكى بصوت أوقف كل الأصوات فى المقهى: 

- هل تعي ما تقول يا هذا؟ 

نادى إدريس على متين قائلاً: 

- استدع باشا وعمي على الفور. 

قبل أن يخرج متين من المقهى ناداه إدريس مرة 
وأعطاه له ثم وضعه إدريس على الطاولة:؛ وفهم 
الجالسون الوضع في المقهى الآن وبدأوا ضي الخروج 
بهدوء. قال ياماتش مضطريا : 


- حسناً يا أبي. 
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كان إدريس يصرخ لدرجة أن ياماتش تجمد ولم 
يعرف ماذا سيفعل ثم فال إدريس: 


ع جين انكف 


مكح کو یی 
السلاح وقال: 


- هل نحن إخوة وروح واحدة يا باشا؟ 

أمسك باشا بالسلاح وقال: 

- إخوة وروح واحدة يا إدريس. 

وضع باشا السلاح على رأسه وقبل أن يضغفط 
على الزناد أمسك ياماتش يده فخرجت الرصاصة 
في الهواء. وقف باشا وكأن شيئاً لم يكن وقال: 

- هل تشك فينا يا ياماتش؟ 

التفت إدريس نحو باشا وعمي وفال: 

- السلام عليكم ورحمة اللّه. 

رد عمي: 

- وعلينا وعليكم السلام. 


عليهما الذهاب وخرجا من المقهىء وقام متين 
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وكمال المنتظران في الخارج بتقبيل يديهما قبل أن 

يذهباء ومتين وكمال ينظران خلفهما بإعجاب. قال 
متين لكمال: 

اتظر اعيدا ا ولد لقن قدت حدقا ارتيا 
الآن. 


في إحدى حانات الحضرة 

كانوا يغنون معاً ويتحدثون بمحبة ويطلبون من 
عليشو أن يشرب العرق وهو لا يريد ويضحك. بدأ 
الجالسون ينصرفون واحدا بعد الآخر وبقي إدريس 
مع ولديه ياماتش وسليم ثم ذهب إدريس وبقيا 
وحدهما. كانا يتحدثان ويضحكان ثم قال سليم: 

- قل ما هو اسم تلك الفتاة؟ 

- موججان. 

> انعم نعم 

- تزوجت يا أخي وصار لديها ابنتان الآن. 

- هل تتابعها يا عديم الشرف؟ 

عرفت من هناك. 
= ألا تخد هذا متايعة لها أيضأة 
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ضحكا ثم سكتا قليلاً وقال ياماتش: 
- ذهب الجميع إلى بيوتهم» ولم ييق سوانا يا 
أخي. 
ا ت تی ا 
- بالتأكيد أحبها. 
- وتحب عائلتك. 
- طبعاء ولماذا لا أحب عائلتى؟ 
في هذه الأثناء فهم سليم أن شيئاً ما يحدث 
وفال: 
- ماذا حدث يا آخی؟ 
- هل تذكر ما قلت لى يا أخى؟ قلت إن عملية 
النقل لن يعرفها سوانا مع أبي وباشا وعمي. 
أخرج ياماتش السلاح من حيبه ووضصعه على 
وقد ابيض وجه سليم ثم قال ياماتش: 
- باشا وعمي أكثر من إخوة لأبي. وبسببي وضعا 
لماذا؟ لأن عملية النقل لم يكن يعرف موعدها 
سوانا. لقد عبرا من الاختبار وبقيت أنت. 
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لاحظ سليم أنه لن يخرج من هذا الأمر لكنه 
حاول أن يتعامل بشكل منطقي وقال: 
- انظر يا آخي. 
- كم جميل ما قلت "أخي". لقد سأل والدنا 
عمي وباشا هل نحن إخوة أم روح واحدة» وأنا 
أسألك الآن نفس السؤال. 


- هل جننت يا أخي؟ 

- أسألك يا أخي هل نحن إخوة وروح واحدة؟ 
أخذ ياماتش السلاح ووضعه على رأسه قائلاً: 
- إنني آموت من أجلك يا أخي. 

- لا تفعل يا ياماتش 


نظر ياماتش ضي عيني سليم وضغط على السلاح 
لكنه أطلق في الفراغ ثم جهز السلاح ووضعه على 
الطاولة وقال: 


- هل تموت من أجلي يا أخي؟ 

لم يرد سليم ونظر إلى الأرض ثم ضرب ياماتش 
على الطاولة حتى وفعت الكؤوس من عليها ثم وفف 
وافترب من سليم وقال: 


- هل تموت من أجلي يا أخي؟ 
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وضغط على الزناد فلم تخرج الرصاصة: وهم ما 
ثم فال: 
- هل يكفي هذا؟ 

مسرعاً وبقي ياماتش وحيدا دون أن يعرف ما عليه أن 
يفعل. كره نفسه لأنه اضطر أن يختبر سليم بهذه 
الطريقة. ولكن الشك ما زال بداخله. جلس ياماتش 
وحيداً في الحانة وقبل أن يذهب أخذ السلاح الذي قد 
أفرغه من الرصاص قبل أن يعطيه لسليم. 


في الحفرة اتنان في اثنان 


يساوي الهموم 


في مقهى الحفرة 

أحضرت ثناء الشاى ووضعته على الطاولة 
وشكرها إدريس ثم بدأت الحديث مياشرة: 

- هل قتلت أحداً من قبل؟ 

فاظفها ناماتكن قائلة: 

شام 


اکت إدرسن تافاشن باشنارة فين ده وفال: 


- كان يجب أن أفعل هذا. 

- ألم يكن هناك أي حل آخر؟ 

- ريما كان هناك حلول أخرىء. لكن هذا هو 
الحل الذى أعرفه. إنك لا تشبهين بقية 
زوجات أبنائي يا ثناء. إنهنٌ لا يقدرنَ حتى في 
أحلامهنّ على سؤالي مثل هذا السؤالء لكنك 
مختلفة. لا أقول ذلك غاضباً ولكن لأنك جئت 
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من حياة وأنا من حياة أخرى . أنت لا تفهمينني 
وأنا لا أقهمك, لكنني أحاول فهمك :القن فل 
أبي أمام عيني وأنا ابن الخامسة عشرء وفتلوا 
أخي وأنا في الثامنة عشر. لقد ربحثُ كل 
شيء بأظافري» ولذلك أفعل كل شيء من أجل 
حماية ما وصلت إليه. نعم فكلت ضا من 


قبل ای طا أن أفعل ذلك. يجب 
فعل كل شيء ضروريء أليس كذلك يا ياماتش5 


نظر ياماتش إليه غاضباً وكان يفهم ما يقصده 
دريس لکن اء لم قم شا فم افال: 

هيا ا اذه" ایت 

قال إدريس 

ا ندري قوق حول مانا 

خ يخب ان :كذ هب فا إل انی ابی 

فهم إدريس أن شيئاً ما سيحدث ثم قال: 
ثناء إلى دكان محيى الدين وابق أنت أمامه يا 
متين. وأنت شاهدينا من هناك يا ثناء إذا 
أردت. 

نظرت ثناء إلى ياماتش. وفهمت من إشارة رأسه 
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أنه لا يوافق. فالت ششناء: 
لالحنا ادهب ىلە گان 
غضب ياماتش عليها لكنها لم تهتم وذهبت إلى 


بعد فليل جاء سردار الكمربورغازلي ورجاله 
ووقفوا أمام المقهى ثم دخل سردار بمفرده. ونظر 
إدريس إلى ياماتش ليفهم الأمر. جلس سردار على 
طاولة إدريس وفال: 


- السلام عليكم. 
دون أن ينتظر الرد فال بأداء من يهدد : 


- اسمي سردارء يقولون عني كمريورغازلي؛ ولا 
أحب الإطالة. لقد ذهبت إلى المقمرة التي 
فمتم بفتحها حا ومبارك عليكم, > وقد 
أخذتم مني +٠‏ آلف ليرة. آلا يريح الإنسان 
ول لمو ةواد 


قال إدريس دون أن يرفع رأسه: 
فال سردار: 
- انتظر أنت قليلاً يا جدّي. إنني أحترمك ولكن 
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اجلس واشرب شايك. إنتى جئّت للحديث عن 


قال ياماتش: 
درفنا انتماف: نا هذا ادا تريد؟ 


في هذه الأشاء كانت ثناء تشاهدهم من دكان 
محيي الدين وهي مضطربة؛ وتفهم من محيي الدين 
تشاهد ما سيحدث. أشار إلى صورة المغني جام 
كرجا وفال: 

تفل غرفي جام كرجا 

في البدء لم ترد ثناء وكانت تشاهد ياماتش 
بانتباه ثم فالت: 


وصل صوت سردار المرتفع إلى ثناء وهو يشير 
بإصبعه مهددآ ويقول: 


- سوف تعيدون أموالي مرة أخرى. 
فال إدريس: 


ع انول اك ها از 


129 


- قلت إنني لا أتحدث معك يا جدّيء لقد جئت 
لأخذ أموالي ولن أذهب بدونها. 

فول بدك هذا 

کل واهانكن: 

- توقف يا أبي ثانية واحدة. كم هي أموالك التي 
خسرت يا سردارة 

٤٠١ -‏ ألف ليرة. 

ادا اعطيكف هذه الأمؤال هل سرا مرا اة 

- في نفس اللحظة. 

بدا ياماتش وكأنه وافق ثم قال: 

- تمام» إذا أعطيتك هذه الأموال فلينكح الجميع 
جدي السابع. 

رفع سردار إصبعه في الهواء قائلاً: 

- سوف أجعلك تأكل هذا الكلام. سوف ترى. 

نظر إدريس إلى إضبع سردار ثم نظر إلى كمال 


وأثناء حديث سردار أطلق كمال الرصاص على 
إصبعه الذي سقط على الأرض. كانت شاء تشاهد 


كل هذا ولا تدري ماذا تفعل. 
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بيت إدريس 


كان إدريس يجلس في مكانه المعتاد بالصائون. 
أشار بيده لكي تجلس تناء أما ياماتش فكان ينتظر 
في الخلف وهو مضطرب. فال إدريس: 

- هنا الحفرةء ونحن عائلة كوتشوهفالي وزوجك 

هو رئيس العائلة. ماذا قال الرجل الذي كان 
في المقهى قبل قليل. هل تعرفين؟ قال: 
"سأمحو كل عائلة كوتشوفالي من العالم". 
ومن عائلة كوتشوفالي؟ لست آنا وحدي أو 
زوجك. أنت أيضاً من هذه العائلة. وأكشين 
وأجار أبناء كهرمان من العائلة أيضاً. أنت 
رأيتٍ الرجل ومن حوله. فماذا تقولين هل 
يفعل ما يقول؟ 

لم ترد ثناء وأكمل إدريس: 

- هل يفعل هذا يا ثناء أم لا؟ 

- نعم يفعل. 

- وماذا كنت ستفعلين لو كنت مكاننا؟ ماذا علينا أن 

نفعل يا ابنتي؟ زوجك على رأس العائلة فماذا 
يفعل؟ سأقولك لك. إنه سيفعل ما يجب فعله 
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أمام بيت إدريس 


في شتاء عام ۲۰۰۷ كان رجال إدريس يقفون 
كالعادة أمام بيته. شمع صوت موسيقى مرتفع من 
بيت إدريس. 

كان ياماتش شاباً وكان بدروم البيت هو الملجأ 
له. فتح الموسيقى بصوت مرتفع؛ وأغلق عينيه وهو 
يهز رأسه مع الموسيقى. في هذه الأثناء طرق 
إدريس الباب بشكل حاد وقال: 

- اخفض صوت الموسيقى 

ولأن الصوت كان مرتفعاً للغاية لم يسمعه ياماتش, 
فدخل إدريس وأخذ المسجل وألقاه على الأرض ثم 
م ش وانصرف بعد ذلك. . أخرج 

تش مسجلاً صغيراً يحتفظ به وفتح الموسيقى 

من جديد بصوت مرتفع وأغلق الباب بالقفل ثم 
جلس على الأرض. سمع إدريس صوت الموينيقن 
مرة أخرى وصار يضرب الباب بقدمه ثم فتح الباب 
ودخل إدريس وأمسك بياماتش وألقاه نحو الحائط 
قائلاً: 

- إذا أردت أن تعاندني فيجب أن تكون في نفس 
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لم يرد ياماتش وضربه إدريس على وجهه عدة 
مرات وهو يقول: 

جن ياماتش من الفضب لكنه لم يفعل شيئأ ثم 
خرج إدريس من البدروم غاضباً وبدأ ياماتش يدور 
في البدروم كالمجنون. في هذه الأثناء فتح الباب 
من جديد ودخل سليم وترك السماعات التى فى 
يده ثم ابتسم وخرج. وضع ياماتش السماعات قل 
وجلس على الآرض. 
وندرت وعائشة يشاهدن الأخبار ويأكلنَ الفاكهة. 
جلس إدريس وأخذ طبقه وبدأ في تقشير الفاكهة 
وفى هذه الأثناء يأتى سليم. قال إدريس: 

- إنه يصلي يا أبي. 

- وکهرمان؟ 


رأى إدريس عائشة تقشر الفاكهة لسليم فقال: 
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- قشر لنفسك يا بك. هل هى خادمتك؟ 


ردت عاكشة على القور: 

أخذ سليم الطبق من عائشة؛ وفى هذه الأثناء 
دخلت سعادات وفى يدها صينية الشايء وأخذ 
الجميع شايه ويمى كوب واحد كقالت سعادات: 

- أين ياماتشء ألم يأت؟ 

فال إدريس: 

تانق توي فنا ای س ا 

قبل أن تضع سعادات الصينية على الطاولة 
افتحم البيت مسلحون مجهولون. كان ياماتش في 
المسلحون كل من البيت ويدأوا بضرب عمي 
وكهرمان وكان إدريس مقيدا في الصالون ويقراً 

- هل تقرأ يس يا باباء يعني فهمت أنك ستموت. 

قال إدريس بهدوء: 


- لا أقرأها لي بل لكم. 
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ضرب الرجل إدريس بالسلاح الذي في يده فوقع 
يع الكرشى الدى تبحس علية: 


كان ياماتش يسمع الموسيقى في البدروم» وجاء 
أحد الرجال وقبل أن يُشغل الضوء في البدروم سمع 
صوتاً من الأعلى فخرج مسرعاً. رفع ياماتش 
السماعات من على أذنيه وبعد أن سمع صوت 
الرجال في البيت فهم ما يحدث وخرج بهدوء وكان 
يتابع من على الدرج ما يحدث في الصالون وفهم 
أن عليه المساعدة لكنه لم يعرف ماذا يفعل. دخل 
إلى المطبخ في هدوء وخرج من هناك واتجه نحو 
غرفة إدريس ونظر من خلف الزجاج فوجد كهرمان 
وعمي مقيدين وعليهما أثار الضرب. لاحظ كهرمان 
وجود ياماتشء فأشار إليه بعينيه إلى قلم على 
الطاولة فد خل ياماتش وأخذ القلم وغرزه عدة مرات 
في ففا الرجل الذي يقف بجوارهماء دون أن ينظر 
في وجهه ثم بدأ في البكاء. سقط الرجل على 
الأرض وقام ياماتش بفك يدي كهرمان الذي قام 
وأخذ سلاح الرجل الملقى على الأرض. تهاوى 
ياماتش وهو يبكي وينظر إلى الدم على يديه أما 
عمي فحاول تهدئته. دخل كهرمان إلى غرفة جمعالي 
ووجده مقيدا ويقف رجل بجواره فقتله كهرمان وفك 
يدي جمعالي وقال: "لا يوجد غيرنا يا جمعالي" . 
أخذ جمعالي السلاح من الرجل الملقى على الأرض 
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وخرج مع كهرمان. 


انتهى الاشتباك بعد قليل» وجاء رجال كوتشوفالي 


صدمة كبيرة. فال إدريس لرجاله: 

- لا تدفنوا أحداً منهم. ضعوهم في عربة قمامة 
وأرسلوهم إلى حيث أتوا ليعلموا كيف يُرسل 
رجال إلى بيتي. 

قال عمي: 

- هل نقطع أجسادهم؟ 

هر إدريس رأسه بما يوحي بالموافقة ثم قال: 

- كن مع جمعالي يا عمي» يبدو أنه لن يسكت. 

-شافعل ما اقدو علية لكنك ترف بتكف أكثر 
من أي شخص آخر. 

- لو لم يكن ياماتش لضعنا اليوم يا عمي. 


كان ياماتش يجلس مكانه ويبكي على الرجل 
الذي فتلهء ويفكر في والده ققد صار الرجل الذي 
بركده إدرسن: قام ياماككن مسيرعا والتتى نادريس 
الذي فتح ذراعيه قائلاً: 

- ولدي. 
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لم يرد ياماتش ولَكم إدريس بسرعة فسقط على 
الأرض ثم هجم عليه ياماتش وجلس فوقه قائلاً: 
- فلت لك لنذهب من هناء لماذا لم تسمع 
كلامي؟ 


جاء عمى ليمسك ياماتش كمئعمه إدريس وفال 
ياماتش : 


- لقد تلوثت يدي بالدماء. قتلتٌ شخصاً بسببك. 
- ماذا قلت لك؟ ألم اقل إننا كل يوم سلاح: ألم 


أقل لك إنك ستفعل ما يجب فعله. ألم أقل 
إنك من دمي ولا يمكنك الهرب من ذلك؟ 
ترك ياماتش والده ووفف قائلاً: 
- أي نوع من البشر أنت5 هل أنت إنسان؟ 
- إننى والدك وهذا بيتك وهذه عائلتك. 
هر ياماتش رأسه رافضاً وصعد على الدرج 
مسرعاً ونادى عليه إدريس فلم يرد ثم جاءت سلطان 
وساعدت إدريس على الوفوف ومسحت الدم الذي 
على وجهه بمنديلها ثم نزل ياماتش واتجه نحو باب 
البيت وإدريس ينادي عليه. وقف ياماتش أمام الباب 
وفال إدريس بشكل حاسم: 
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- إذا خرجت من هذا البيت فلا يمكنك أن تعود 
مرة أخرى. 
كان ياماتش يكره إدريس في هذه اللحظة. وفال: 
"لن تأتي إذا مت ولن آتي إذا مثَّ". قال ذلك وهو 
ينظر إلى إدريس الذي لم يرد فقد قيل كل ما يقال. 
خرج ياماتش من الباب وتركه مفتوحاً. 
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حاول ياماتش كثيراً ألا يُفقد سيطرته على 

نفسه. وجاهد لكي لا يْجَنَ. ليت سردار 

لم يرفع إصبعه. لقد تسبب في ضرر 

لعائلة ياماتش؛ حيث خطف إدريس وتناء 

وهو لايدري أنه سيموت بسبب ذلك. 

نعم لقد فطع إصبع سردار. لكن ياماتش 
جُنَ جنونه. 


أخذت موتوسيكل صديقي. ولم أكن 
أعرف القيادة لكنني تحمست. بدأ المطر 
وكنت أنزل المنحدر وأنا أمسح قطرات 
المطر من على الخوذة التي على رأسي. 
وفي هذى الأتناء كان الموتوسيكل تزداد 
سرعته وأنا أحاول إيقافه. لكنني ضغطت 
على الفرامل الأمامية فقط فارتفع القسم 
الخلفي للموتوسيكل وطرت في الهواء 
وأنا أفكر أنني قد متّ. ظللت في الهواء 
لعدة ثوان ولم يكن أي سشيء تحت 
e‏ كان شيئاً مخيفاً لكنني حاولت 

ن أتذكر: هل كنت حرا مثل هذه 

اللحظات؟ 


ستلعب لعبة الآن 
بإدريس فوجدوا ياماتش أمامهم. كان يقف بجوار 
سيارتين وضع فوفهما سماعات كبيرة تنصدر 
موسيقى مرتفعة. أوقف ياماتش الموسيقى قائلاً: 

ال ال ا هنا : 

فتح الموسيقى مرة أخرى وأغمض عينيه فصرخ 
سردار: 

- أغلق هده الموسيقى. 

- ماذا تقول؟ 

- أغلق هذه الموسيقى يا هذا. 

تفقوا 

أغلق ياماتش الموسيقى ونظر إلى والده قائلاً: 


- كيف حالك يا أبي العزيز؟ لا تؤاخذني لصوت 
الموسيقى المرتفع. سردار مثلك لا يحب 
الموسيقى. ماذا نفعل؟ الآن قل يا سردار ماذا 
تريد؟ 
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- ستجلس على ركبتيك أمامي وتعتذر. 


جلس ياماتش على ركبتيه واندهش سردار من 
اكه و اما وهال : 
EE‏ ل اانه ابص ود نا 
شعودا :لفك ES‏ عوك LENS‏ 
أن تمق دقك وأضت اشوف هاا راف 
ا 


- هذه هي المشكلة. إنني لم أشرب أي شيء. 
لقد صرت هكذا بسيبك. انظرء. سنلعب الآن 
لعبة. سأختار واحداً منكم ومن أختاره سيخرج 
عدّ ياماتش الرجال واحداً واحداً ثم توقف عند 
سردار وفال: 

- انحن يا سردار. 

انحنى سردار فجأة وفى هذه الاثتاء صرب 
الرجل الذي وراءه بالرصاص في رأسه. وأخذ رجال 
مرتمع: 

- هذا مجنون وابن عاهرة. 
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- إلى اللقاء يا أبى العزيز.اعتن بنفسك وأنت 
أيضاً ياسردار. إناك أن تموت كانتا اذى سأقكك 
لقد وعدتنى بهذا . 


': أخذتم الشخص الوحيد الذي أحبني 
أخذ رجال سردار إدريس وثقاء إلى مخزن 
للبضائع. كان إدريس يجلس في الزاوية وقد استجمع 
قواه قليلاً. قالت ثناء دون أن تنظر إليه: 
- والدي مدير أمن متقاعد» وأمى محامية. لم 
تكن تعرف هذاء أليس كذلك؟ 
عن هذا . 
- ياماتش أيضاً لا يعرف. لم أتحدث معه عن 
- نحن لا نتحدث عن هذه الأمور. 
- أمي لم تحبني أبداً. هل تعرف كيف فهمت أن الأم 
تحب ابنتهاة كنت فى الصف الخامس وذهبت 
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الاج 
- أثناء صبٌ الشاي أوفعته فوق أصلى. 
ردت ثناء مندهشة: 
- نعم ولكن لم أفعل ذلك عن عمد وأصلاً وقع 
جاءت أم أصلي مسرعة وتعائقا وهما يبكيان 
معأ. فى هذه اللحظة أدركت حب الأمهات 
لبناتهنٌ. وعندما رجعت إلى البيت أوقعت 
الشناى غلی تفسق واحترقت كثيرا وكنت أموث 
من الوجع فجاءت أمي ثم قالت ی 
- إننى لا أتحمل غباء ابنتك. تعال وتصرف أنت. 
أبى يحبنى لكنه يحب أمى أكثر منى. عندما تزوجت 
كنت متأكدة من حبه لى حتى إنه أحبني لدرجة لم 
ا مسكت ثناء نفسها حتى لا تبكي» ود نظرت في 
عيني إدريس فاكلة: 
- شكراً لكم. لقد أخذتم مني الإنسان الوحيد الذي 
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سأذهب إلى المكان الذي أحببتُك فيه 
كانت ثناء تجلس بالصالون في الظلام ثم دخل 
ياماتة تش وأشعل الضوء وقال: 
دجمل مق لمكن ان حطر 
نظر إليها ياماتش فاندهشت عندما رأت وجهه 
وفالت: 
ت كين اتی اك اکل اران أكرق مك 
- إنني لا أريد أن تفوت هل "انا إنسائة سيئة إلى 
هذا الحد؟ كل ما أريده ألا تموت. 
a ek‏ ا 
- ما الذي يجعلك تريد البقاء هناء العائلة؟ لتأت 
عائلتك معنا أيضاً. أنت رأيت ما عشناه أنا 
ووالدك. وما حدث لكاراجا. هل هذه هى الحياة 
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التى تحلم بها لهم ولأبنائنا؟ 
- آلم تقولي لي بأنك معي في أي طريق أختارهة 
- ولكن ليس هذا الطريق يا ياماتش. هنا لا يوجد 
طربق»› توجد حفرة كبد تبتلع الجميع, وتنسقط 
فيها بلا توقف. هذه الحفرة لا فاع لها وستبتلعنا 


- هل أنهيت كلامك؟ 
- ما الذى يجعلك تتمسك بالبقاء هنا يا ياماتش, 
قل لي أتوسل إليك. كلامي لم ينته بعد. إنني 
ذاهبة إلى المكان الذى أحببتك فيه» المكان 
الذي فبّلتني فيه لأول مرة. 
لم يجد ياماتش ما يفوله. وافتريت منه شاء 
وفبّلته ثم قالت: 
لم يرد ياماتش وخرج من الصالون ولم تبك تاء. 
ياماتش لها كما تعرف أيضاً أنها من الممكن أن تسمع 
خبر وفاته يوما ماء وهذا أكثر ما يخيفها في الحياة. 
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أنا تناء. أحبيتُ رجلا بشدة. وهو علمني 
أن أحب نفسي. من أجله دخلتُ عالماً لا 
أعرف عنه شيئاً. كنت مجروحة وجُرحتٌ 
أكثر. قال لي إن كلّ هذا سينتهي يوماً ما 
وأنا صبرت. وصدقتئُه حين قال إننا 
سنصبح سعداء. لم أحاول أن أجعل 
أحداً يقبلني ولم أتوسل إلى أحد ليحبني. 
كنت نفسي دائماً. فليحبني من يحبني لا 
يهمني. أنا تناء. رفيقة ياماتش وشريكته 
١‏ وحبيبته وامرأته. أنا ثناء. 


هموم فارتولو 

خرجت سعادات من الماركت وفي يدها أكياس 
واتجهت نحوه مسرعة رات أن القلب المرسوم غلى 
الجدار بين حرفي السين فد أصبح ظاهمرا وأن 
أحدهم قام بتنظيف العشب الذي على الجدار 
وأظهر القلب والحرفين. اندهشت سعادات كثيراً 
ومست ایکا واسمترجفت ذكريات هه عليها لاون 
عاماً. وصارت تنظر حولها باندهاش. 

في هده الأثناء جاء فارتولو بسيارته وكمادته كان 
يجلس في الخلف وقال عن ياماتش غاضباً: 

أي شىء یا هذا. 


فتح مدد الراديو وكانت السيارة تمر من أمام 
الجدار فرأى سعادات ونسي كل شيء وفال: 

- قف يا مدد. 

نزل فارتولو من السيارة وبدأ يشاهد سعادات 
من بعيد. بدأت سعادات فى حمل الأكياس والسير 
مسرعة مرة أخرى. قال مدد : 
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اهل اق إلى جوارك نا خی هاذا دت 


يفهم رجاله ما يحدث فال: 


اهنوا إلى البيت انا اغود لاخقا: 
ادا غل يا خی 
- فلت اذهبوا إلى البيت يا مدد. 


الفبين خلق ادات :ومنو من الشوارع التى كانا 
يلعبان فيها أثناء الطفولة. وفى هذه اللحظة فكّر كل 
منهما بالأيام التى مرّت في هذه الشوارع. 
الأقكار ولم تفهم كيف مر هذا اليوم وبعد أن نام 
هاتفها برفم غریب فاندهشت وردت عليه: 

E 


- ساديش. 


- صالح. 
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- لم تنس. 


یرک ادات ك فا ل هو يي 
الطفولة وحيّها الأولء ولم تحب أصلاً من بعدم. 
قالت: 


کت :حالف 
- أنا أنضا يخس هل > جت إلى الحفرة؟ 


- نعم جنك ولكن ليوم واحد . إنني أعيش في 
قوكات وا عمل :مغلماً للفة التركية: 


- هل صرت معلماً5 كم هو جميل. 

- جئتٌ إلى مقابلة عمل في إسطنبول ليوم واحد. 
فقلت أمر على الحيّ. 

- هل أنت من نظف الجدارة 

- هل رأيته؟ 

- نعم» بالتأكيد. وسألت نفسي من فعل هذا . 

- نعم أنا من نظفته. هذه ذكريات لا تنسى. 


- تعم» ص 
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- كنت سأسأل عنك ولكن قلت ربما تزوجت. 
- لا لم آتزوج» وأنت5 

- أنا أيضاً لم أتزوج. 

- هذا د يعنى أننا بلا حظ. 


- صحيح. إنني سوف آتي مرة أخرى ائ 
إسطنبول ولكن لا أدري متى. عندما أعود 
سأمر عليك بالتاكيد . 


- تعال تعال لنتذكر الأيام القديمة. 

- هل من الممكن أن أتصل بك حتى هذه الزيارة؟ 
- اتصل بالتأكيد؛ ليست مشكلة. 

- حسناًء كوني بخير. 

- وأنتٌ أيضاً. 

أغلقت سعادات التليفون وجلست دون أن تفعل أي 


مرت بضعة أيام واتفقت سعادات وصالح على 
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اللقاء والتقيا في مسرح أحد المدارس. دخلت 
سعادات إلى القاعة وفي يدها كيس فلم تر أحدا 
بالداخل. اتجهت نحو خشبة المسرح فسمعت صوت 
صالح وفهمت أنه يتحدث من خلف ستارة المسرح. 
كان قارتولو مضطريا للغاية فی هدا الوقت وافتريت 
سعادات من صوته وفالت: 1 


- لماذا أنك خلف الستارة يا صالح؟ 

- هذا ما يجب أن يكون. 

- لكنني أريد رؤيتك. 

خا وإذا لم تحبي الوجه الذي سترينه؟ 
- لماذاء هل حدث شيء لوجهك؟ 

= استمعي إليّ. 

- لكنني جنك لرؤيتك. 


- هل رؤيتي شرطة إنني هنا . ألا يمكن أن نتحدث 
هكذا؟ 


- لا أدري: هل يمكن. 
- يمكن حتى لو لم نتحدث أصلاً. 


وضع فارتولو يده على الستارة. وشعرت سعادات 
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بذلك فوضعت يدها هن انا وقالت: 
- ألن أراك أبداً؟ 
- لا آدري» ولكن ليس اليوم. 
- من أين عرفت أننى كنت فى الحديقة. هل 
كنت تشاهدني؟ 
- نعم. 
- منذ متى وأنت هناء ولماذا لم تقل إنك في 
الحفرة؟ 
- هل أفول الحقيقة أم الكذب؟ 
أوشكت سعادات على البكاء وقالت: 
- وماذا لو لم أحب الحقيقة التى ستقولها؟ 
دمعت عيناه هو أيضَاً وشعر أن سعادات قد 
ف لامر فابلا فيضو فده من على اة 
فمالت: 
- لم تذهب يا صالح, أليس كذلك؟ 
أخرجت الفطائر التي أحضرتها له وفالت: 
- أحضرت لك الفطائر التى كنت تحيها. هل 
أنت هنا يا صالح؟ 
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عندما لم يأتها صوته لم تتحمل وفتحت الستارة 
فلم تر أحداً فبدآت فى البكاء. 
فى هذه الاثقاء رن هاتفه وعندما عرف أنها هى 
تحمس كثيراً ففتح التليفون ولكن لم يجد ما يقوله. 
قالت سعادات: 
- ألو. أنت هنا ولكن لن تتحدث يا صالح. أليس 
كذلك؟ 
الوحيد هو ما سأطبخه هذا المساء. من أين 
جنك إلى حياتي؟ بسببك. احترق الطعام وأنا 
أطبخ أمس. لماذا جِنْتَ وخربت حياتي؟ 
لم يرد فارتولو لأنه يعرف أنها محقة. وغضب 
على نة لأنه أضينه خراتهنا وتحراخه ضا استدرت 
سعادات في غضبها وقالت: 


- حمار.. سخيف. 


كانت هذه الشتائم تأتيه كأكبر من أي شتائم من 
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تدذهب رجاءً وابق هنال حتى لو نتحدث أو 


نلتقي. د يكفيني فقط أن تكون هنا. 


لم يتحمل فارتولو أكثر من ذلك ولم يرد عليها 
فأغلقت التليفون. 


في كوخ عليشو 

كان ياماتش يجلس أمام عليشو في كوخه: وكان 
ياماتش يسأله أسئلة فيجيب عنها بشكل سريع. 

اله افا 

E E جنوك اتقين‎ 

- ۲ شباط عام .۱۹٤۳‏ 

- من هو الرئيس الرابع لأمريكا؟ 

- جيمس ماديسون. 

- "على قدر لحافك مد رجليك" ماذا تعني؟ 


لم يرد عليشو بسرعة وتنفس بعمق ثم مد رجليه 
ولم يجب على السؤال. فال ياماتش: 


ضا اا علفشو انت ف خض طب عليتك أن 
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دا 
ابتسم عليشو وفال ياماتش 


2 بس ونان اتقو ل لامب ب كمه ا 
يوجد للجميع أم لا يوجد لك فقط؟ 


- لا يوجد لك شوكولاتة أيها الطفل الأبله. 
فهم ياماتش ما يقصده علیشو وفال: 

- هل كان ذلك في العيد يا عليشوة 

- كان عندي كرة جميلةء وكان عندي شوكولاتة. 
قال ياماتش: 

- ثم جاء الأطفال وأخذوا الشوكولاتة 

- نعم أخذوها. 


- ولم يعطوك الشوكولاتة لأنهم قالوا إنك طفل 
أبله. هل ضربوك؟ 


- نعم. وقالوا إنك أبله وأحمق ومجنون. ولا يوجد 
شوكولاتة من أجلك. 


- سننتقم من الذين يؤذوننا يا عليشو. هل تند تتدذكر 
أسماءهم؟ فل لي وأنا أجدهم على الفور. 
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- آنا وجدتُّهم جميعاً. 
- حسناً وماذا فعلت؟ 


- لم أفعل شيئاً. لديهم أطفال ولم أفعل لهم 


شیا . 


- هذا يعني أنهم محظوظون ولا يعرفون ذلك. 
وليسوا بمفردهم. 


-- جص 


رسالة إلى إدريس 


وصلت رسالة إلى إدريس رسالة تقول: 


"السلام عليكم يا إدريس بك. إنني قاسم أحد 
وجاتك القدامن. كافت هناك امراة مل فى کارت 
a‏ كدف كعرديا باهم كر ها أن 
تدكرها انف جنك فى تهس الستة ونشيك 
بالتاكيد. إنني زوجها . زوجوني إياها بعد أن سشُجنت 
أنه وعشها فى الجعضرة. كانت حيلى: ولك فطل 
تعرف من أي شخص؟ ستسأل من الذي زوّجناء 
وهذه مسألة أخرى ومعقدة. إنني سأخرج يعد 
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أسبوع من السجن وسوف يقتلونني في اليوم الذي 
واي ارابك ينا اوسن ف ق ك اننا 
وجاءك ابن آخر". 

لم يعرف إدريس ماذا يفعل يعد أن فراً الرسالة 
في المقابرء ولأن باشا لم يعرف الموضوع بعد فال 
مازحاً: 


- خيراً يا إدریس» هل بنيت لنا مقابرَ وتريد أن 
ترينا إياها؟ 


- تعم, اشتريت مفيركين لكما بجوار مقبرة 
عائلتى. عشنا معأ وبعد الموت سننام معا 

- ماذا أقول: شكراً لك. 

- لكنني لم أطلبكما من أجل ذلك. 


وصلوا إلى قبر جونجا وقد كتب عليه اسم 
مهريبان. نظر إدريس في أعينهما وقال: 


- هل تتذكران جونجا؟ 


لم يكن لدى عمي أي علم بالموضوع أما باشا 
فلم ينس أي شيء من الموضوع. فال عمي: 
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Ama 
لاحظ باشا أن إدريس ينظر إليهء وقال إدريس:‎ 


- جونجا التي تخصني. التي كانت تعمل في 
كباريه مناكشه. وسُّجنتٌ آنا آنذاك. 


قال باشا: 

- كأنني أتذكر قليلاً. ماذا حدث لها؟ 

- تزوجت وصار لديها ولد. 

ياه الله 

- قتلها زوجها عام ۱۹۸۸ . 

اضطرب باشا عند سماعه لهذا وحاول أن يهدأ 

قليلاً ثم قال: 

هادا أقول: وخمها اللة: 

قال عمي: 

- ماذا يحدث يا إدريس؟ 

- هل تعرفان من هو زوجها؟ إنه قاسم سائقي 
القديم. عندما خرجت من السجن رأيته مرة 
أو مرتين لكنه لم يرد حتى على سلامي. كان 
هنا في الحفرة. 
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- كيف يعني؟ 
وصلوا إلى قبر مهريبان؛ ودون أن يشير إلى القبر 
انتظر الذي سيعرف مكانه أولاً منهما. قال عمي: 

- إنني لم أفهم شيئاً. 

رد باشا: 

ناكا يكنا 

قال إدريس: 

- تزوجت جونجا من سائقي القديم ثم ترك 
العمل وقتل زوجته هنا أمام أعينكماء وهذه 


2 


كانت حبيبتى القديمة وأنتما لا تعرفان شيئا 
ابتعد إدريس قليلاً وفقال عمي: 
- ماذا حدث يا باشا؟ 
- لا أدري. 
نظن دريس التهمنا قاتلا : 
- اسمها الحقيقي مهريبان ولديها ولد ستجدانه 
1 
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معنا كنض دريس وكا اناق سريت ورتظين الى 
قبر مهريبان ويحاول إخفاء اضطرابه. 


احك لي قصة 


كان فارتولو يجلس في إحدى الحانات خارج 
الحفرة ومدد وجلاسون يقفان من حوله. لم يكن 
وبعض المخلل والجبن والخبز. وفي زاوية الطاولة 
عقود بيوت الحفرة. كان فارتولو متحمساً للغاية ثم 
فتح باب الحانة ودخل إدريس فحاول فارتولو إخفاء 
توتره ووقف يستقيل إدريس الذي دخل مع متين 
وكمال ثم أشار فارتولو بيده إلى الكرسي وفال: 


- أهلاً بك يا إدريس بك. 


جلس إدريس أمامه.ء وكان يُفهم من تعبيرات 
وجه أنه ليقن سا وأن ه خاة مصتطيرا إلى هتنا 
لأنه يفعل أي شيء من أجل الحفرة. نظر إدريس 
إلى مدد وجلاسون وفارتولو ثم فهم أن عقود بيوت 
الحفرة على الطاولة وقال: 
- لقد مرّقتَ مؤخرتك حتى تُجلسني على هذه 
الطاولةء ولكن فعلتَ فى النهاية. برافو عليك. 
هيّاء ماذا تريد من أجل إعادة العقود؟ 
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التفت فارتولو نحو مدد قائلاً: 
SIGE‏ 
خرج مدد وجلاسون وفال فارتولو: 


- شكراً لحضورك يا إدريس بك ولأنك لم تكسر 
بخاطرنة: 


- أعطني قنينة العرق أولاً. 


ووضع عليه يعض الماء فقال إدريس: 


- صحيح. أحب ماء قليلاً على العرق. من أين 


لم يعلق فارتولو وتذكر أمه التي قالت إن والده 
كان يحب قليلاً من الماء على العرق. قال فارتولو: 


- أنا أشريه هكذا أيضاًء ولذلك فعلت هذا . 


نكر ای ای قاع ا واكم کرات ره 
وفال: 


- قل ماذا تريد الآن؟ 
- سأعطيك كل العقود باستثناء عقد واحد. 
تنفس فارتولو بعمق وأمسك بالعقود وأغلق عينيه 
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ثم اختار عقداً من بين عقود بيوت الحفرة وكأنه لم 
يرتب للأمر من قبل وقال: 

- اخترت واحداً دون أن أرى. 

وضع العقد الذي اختاره جانباً وبقيت بقية 
العقود أمامه فقال إدريس: 

- ماذا تريد مقايل هذه العقود يا سعد الدين 

فارتولو؟ 

سكتا قليلاً وكان إدريس يحاول بنظراته أن يفهم 
فارتولو آنا الآخر مكان متحمس لأنينا المرة الأولئ 
التي يجلس فيها بمفرده مع والده. وتذكر أن أمه 
كانت قد قالت له إن والده سيجده يوماً ما وسيحكى 
فارتولو أن يمنع نفسه من اليكاء وفال: 

- احك لى قصة. 

- ماذا تقول أنت يا هذا؟ 

- لم يحك لى أبى قصة أبداً: فاحك أنت لى. 

أزاح فارتولو العقود إلى ناحية إدريس وقال: 

- ثم خذ كل هذه العقود. 

نظر إدريس طويلاً إلى فارتولو. وكان يدرك أن 
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إدريس سيرفض طلبه لكنه فاجأه ويداً يحكى قصة 
له وعند انتهاء القصة أخذ العقود وفال: 


- أنت رجل عاقل» حتى الآن حاول كثير من 
عقود بيوت الحفرة. إنني لا أحتقر أعدائي 
وإلا فلن أستطيع أن أقرأ أفكارهم» لكنك فتلت 
فكانت كراهيتي لك بمثابة ستارة على عينيٌ 
سعد الدين فارتولو. ولم يبق إلا القليل. 


فال إدريس ذلك ثم خرج. وبقي فارتولو مشتت 
الفكر وهو يحاول الإمساك بياقة قميصه ويسحبها 
بعنف حتى تسقط الأزرار على صدره وتظهر 
السلسلة التي تتدلى على صدره. 


أنت قتلتٌ ابنه 


كانت سعادات تنتظر فارتولو وهی تشاهد 
المدفأة في صالون بيته حين سمعت صوت أقدام 
قادمة فدخل سعد الدين يعني صالح بالنسبة لها 
مختلفة تماما فلم تصدق ما رأت ولم تجد ما تقوله 
أما فارتولو فقال بتركية سليمة على غير عادته: 
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- كيف عرفت؟ 

- رأيتك من الشباك عندما جئتٌ إلى بيتنا. 

فتح فارتولو ذراعيه وقال: 

- ها آنا هنا. 

- لماذاء قل لي رجاءً؟ 

- لقد قتلوا أمى. 

- وقد قُتل والدي أيضاًء لكنني لم أقتل ابن أحد. 

غضب فارتولو وبدأ صوته يعلو ويقول: 
قبل؟ آنا أكلت. هل تغاضيت من قبل عن 
تحرّش بائع الخبز مقابل لقمة5 لقد رماني 
إدريسء الذي صار والداً لك بين الوحوش 


وحدي. إننى قتلت ابنه. نعم: لكننى ابنه أيضاً 
ومٿ ألف مرة. 


- أنت قتلت ابنه هل برد داخلك؟ 
تهاوى فارتولو في مكانه وقال: 
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- لا لم يبرد. 

جاءت سعادات إلى جواره وقالت: 

- افعل ما تفعل ولكن لن يبرد داخلك. 
- اسكتي يا سعادات. 

جلست سعادات بجواره وفالت: 


- لن يسامحك الآن إذا ذهبت واعتذرت له. لقد 
قتلتَ كل الاحتمالات. 


- اسكتى من فضلك يا سعادات. 


فعائقة ولح يمن کیل ايد | يحولقن مانا 


في مستشفى الحفرة 


المحاليل له. دخل ياماتش إلى الغرفة غاضباً وقال: 


- هل هو في وعيهة 
فالت الطبيبة: 


169 


لا 

- هل من الممكن إيقاظه الآن؟ رجاء أيقظيه 
الآن. 

أعطت الطبيبة علاجاً لقاسم فعاد إلى وعيه 

وقال ياماتش: 

- اخرج يا متين مع الطبيبة. 

بقي ياماتش مع فاسم وفال له: 

- انظرء أعرف أنك تتوجع وسوف تعود لنومك 
من جديد. 

- نُوَوَا.. 

اتصل ياماتش بعمي وفال: 

- أظهر نورا له في الكاميرا. 

عندما رأته نورا بدأت في البكاء ثم قال ياماتش: 

- انظر يا قاسم إن عائلتك في أمان. 

ثم عاد إلى نورا قائلاً: 

- سيكون بخير ولكن يجب أن أغلق الآن. 

أغلق ياماتش الهاتف ثم عاد وقال: 
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التي فتلتها ولها ابن اسمه صالح؟ 
- نورا 
كان قاسم كمن سيفقد وعيه من الوجع لكنه نطق 
حرف الميم فقط فقال ياماتش: 
- أرجوك فل مينا. 
- مهريبان. 
بعد أن قال قاسم هكذا غاب عن الوعى مرة 


أخرى ودخل ياماتش في صدمة كبيرة وتراجع فليلا 
إلى الكلف كم سقط فى كانه 


في إحدى حانات الحفرة 
كان باشا يجلس مع إدريس في الحانة دون أن 
يتحدث أحدهما إلى الآخر لمدة من الوقت ثم فال 
- قلت لك إنك أخىء وقد عبرت امتحان الأخوة 
إلا أن الأمر مختلف الآن. لدى ابن وأنت تعرف 
وأخفيت على ثلاثين عاماًء فلماذا فعلت هذا؟ 
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لم يجد باشا ما يقوله. فهو لم يقتل فاسم 
وانكشف السر الآن. قال باشا: 
- هل أذهب من الحفرة؟ لأننى لن أخبرك بالسبب 
وأنت لن تتحمل فتلي. كنت أظن أنني 
سأحافظ دائماً على السر الذي احتفظت به 
لثلائين عاماً؛ ولكن لم يخدت.هل اذهب من 
الحفرة؟ 
بياقة قميصه وسأله: 
- ماذا فعلتٌ بابنى يا باشا؟ 
- لم أفعل شيئاًء أرسلته من هنا. لا أعرف ماذا 
حدث له بعد ذلك. 
- لماذا لم تخبرني» ألست أخوك؟ 
- أعطيك مهلة 4" ساعة ثم اذهب من هناء وذع 
أحبابك وامّح وشم الحفرة من على جسدك ثم 


اذهب حيث شئت. 


قال إدريس ذلك ثم خرج من الحانة على عجل. 
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ذهب ياماتش إلى بيت ثناء. وطرق الباب وبعد آن 
رأى اء فال: 


- هل تريدين موتي؟ 

- لا تمت. 

- أَجَنٌ إذن! 

- إياك أن تجنّ. 

- عانقيني قليلاً 

عانقته ثناء وقال لها: 

- ماذا أفعل يا شاء؟ كيف سأخرج من الحفرة 
دون أن اجڻ؟ 

لم ترد ثناء وبدأ ياماتش في البكاء وهو يقول: 

- أعتذر لك. حدث ذلك بسببيء أنا الذي أخذتك 
إلى الحفرة. 

- لا تفكر فيٌ. 


- ماذا أفعل يا ثناء؟ إنني لم أختر هذا الواقع. 
كان يحب على أن أعود إلى الحفرة وحاء 
فارتولو أيضاًء ماذا أفعل يا ثناء؟ 


اهنا فلا يا ياماتسن: 
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- لم أعد أتحمل يا ثناء. 
تذكر ياماتش وقتها كهرمان وقتل فارتولو له ثم قال: 
- لماذا قتلت أخي؟ 


استمر ياماتش فى البكاء وبداً يفقد وعيه وثاء 


فارتولو يبحث عن قاسم 


كان فارتولو يروح ويجيء في الفرفة وهو ينظر 
إلى هاتفه من وقت لآخر وبمجرد أن رنّ الهاتف رد 


سريعا: 
- هل وجدته يا هذا؟ . 
o‏ 
٠ . fees &‏ 
- وجدت شيئا يا احي. t.me/soramnqraa‏ 
- أحسنت. 


- وجدت شخصاً إذا نجحت فى جغله يتحدث 
فسوف نعرف مكان زوجة فاسم وابنه. 
أخد فارتولو ورفة وقلم وكتب العنوان الذي ذكره 
ارك :كم ردن عفرا إلى اا و رده الي 
جلاسون وقال: 
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العنوان؟ 
د ليست مشكلهة يا أخى: سأجده. 


- هيّا إذن؛ اجمع الرجال لنذهب معاً. 


بايكال ثم خرج فارتولو إلى حديقة البيت غاضباً. 


في د مستشفى الحفرة 


جاء ياماتش إلى المستشفى وكان كمال والطبيبة 
بجوار قاسم. قالت الطبيبة: 


- أراد أن يتحدث معك. لديه وجع كبير. ويجب 
أن ينام مرة أخرى. رجاء تحدث معه قليلاً. 


اقترب ياماتش من فاسم فقال له: 
- من أنت؟ 

- أصغر أبناء إدريس. 

دل أت نات 35 


= لآ آنا ياماتكن ضفر هن سليم: 
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ان اند كان فن المتشوكن أن حه 
فانظر إلى حالي الآن. 

ر کا ضعك الآن. سأحكى 
نك جما د ان اف 

- كيف حال زوجتي وابني؟ 


- آنت فتلت زوجتك وابنك. 


لع تکن زوجتی وابتئ: الآن لدي ابن وزوجة 
فقم بحمايتهما. صالح هو الذي يفعل كل 
هذاء وإذا وجدهما فسيقتلهما. 


- من هو صالح؟ 


- ابن أبيك. هو من فعل كل شيء. قم بحماية 


- حسناً أنا أعرف كل شيء. 


خرج فارتولو إلى حديقة البيت ورد على الهاتف: 
- أعتدر أيها السيدء هناك مسألة أحاول حلها. 


غضب بايكال وفال: 
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- ما خصّني أنا بمسألتك5 يوجد شخص واحد 
هو الذي لا يمكنه ألا يرد على اتصالي. فمن 
أنت لتفعل هذا؟ 

- أعتذر أيها السيد» ولكن هناك مشكلة. 

- قل إذن ماذا حدث. 

- سأشرح لك بعد انتهاء الأحداث. 

- أي أحداث؟ أنا لم أطلب منك أن تفعل شيئاً . 

- هذا أمر لا يتعلق بالذي بيننا. 

تذكر بايكال عقود بيوت الحفرة وقال: 

- القود مع اليس كذ كديا کار ؟ 

- نعم لا يوجد مشكلة بذلك. 

- إذن أعدها إليّ. 

- لدي عمل يجب حلّه الآن. 


- اركب سيارتك الآن وأحضر لى العقود يا 
فارتولو. 


لم يعد فارتولو يتحمل وبدأ يصرخ ويشتم ثم 
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- أوووه سعد الدين نسي نفسه وتجاوز حدّه. 

فم قال كاله 

- راقبوا سعد الدين وأخبروني إلى أين يذهب 
وماذا يفعل. وأحضروه لي من أي مكان. 

شرم وال اکا وحمي کو ا اكوا 


بفارتولو إلى مخزن بايكال وفهم فارتولو للمرة 
الآأولى مدى خطورة بايكال وقال: 
- أعتذر أيها السيدء أحياناً أتجاوز حدّي. عندما 
أغضب لا ترى عيناي أي شيء. سامحني على 
عدم احترامي. 
- لا يكفى. من أنت. هذا ما أريد معرقته الآن. 
:إن مسن" القن ادها الضية 
- تمام. 
غرفة زجاجية فظهر فيها رجال فارتولو مقيدين ثم 
بدأوا بفتح الغاز عليهم في الغرفة. وبدأ جلاسون 
ومدد وجميع رجال فارتولو في السعال. قال فارتولو: 
- لا تفعل يا بايكال بك. 


- من أنت6 
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- سعد الدين. سعد الدين فارتولو. 

- من أنت6 

كاد فارتولو أن يُجِنٌ وقال: 

- بايكال بك. أيها السيد لا تفعل. 

عون اكه 

کا وجي 

ثم رفع فارتولو رأسه ونظر إلى بايكال كأنه يريد 
أن يقتله ثم قال: 

- آنا صالح حلوجي. ها قد سمعت. دع رجالي. 

أشار بايكال إلى رجاله فقاموا بإفراغ الفرضة 
الزجاجية من رجال فارتولو ثم دخل بايكال غرفة 


أخرى مع فارتولوء وقد ارتاح قليلاً بعد إنقاد رجاله. 
قال بايكال: 


- بدأنا الحديث الآن يا صالح حلوجي. لماذا لم 
تقل لي إنك من الحفرة. 

- لو كنت عرفت لما فبلتني. لدي ی 
شخصي مع أهل الحفرة. أريد أن أنهي 
الحفرة. وقد أخرجك الله في طريقي. إنني 
ولدت وكبرت في الحفرة ولو قلت لك هذا 
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- ومن هو فاسم؟ 


إلى جدي في فارتو وأنا في الثامنة وعشت 
کاشی فی جهدهة: كان خانم باتفا غد إدريس 
سو فل وإدريس افد ال ت انی 
في جهنم. لقد أحرقوا حياتي وأنا سأفعل 
بهم نفس ما فعلوا. لن أموت قبل أن أدمر 
قاسم وإدريس معا . سأفعل هذا بك أو بدونك. 


- مات صالح منذ زمن طويل.. إنني الآن سعد 


-إ 


03 
|| = 


الدين. 
نني أثق في الماس بصعوبة. كيف سأثق فيك 


لم أفعل حتى الآن كل ما تريد؟ لقد فعلت. 


- لم تفعل. قلت لك أحضر لي العقود. هذه 


03 
= أ 
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الفقود ليست لقنا فارتولو. آين العقود؟ 


عدتها لهم لأن الأمر تطلب ذلك. 


- أنتَ من أراد هذا يا فارتولو. 


قبل أن يشير بايكال إلى رجاله مرة أخرىء قال 
فارتولو: 
- إنني لم أجدك» أنت الذي وجدتني واختبرتني› 
فلماذا أخذتني إلى جوارك؟ لأنني قادر على 
فعل كل شيء. ولذلك صرت سعد الدين 
فارتولو. إنني جئت وحدي إلى هناء وهؤلاء 
الرجال الذين معي» ليسوا معي هباءً؛ وأقدمهم 
معي هو مدد. اقتل الجميع إذا أردت وسأبداً 
من جديد وسأصبح سعد الدين مرة أخرى. 
سأبقى في الحياة. هذا هو عملي. 
بعد أن قال فارتولو ذلك. انصرف وكان يتمنى أن 
ينادي عليه بايكال. وقد فكر بايكال أثناء ذلك وقبل 
أن يقترب فارتولو من الباب قال بايكال: "يجب 
عليك أن تكسب ثقتي مرة أخرى يا فارتولو . 
فر رواو بإنعاد رجانه ورجيع: الى باييكال 
قائلا: "ماذا تريد يا بايكال بك» فقط قل لي" . 
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في مقهى الحفرة 
جلس إدريس في مكانه المعتاد بالمقهىء. ودخل 


عمي من الباب وهو لا يدري أي شيء عما يحدث 
فوجد عائلة كوتشوفالي وقال: 


لتحاو ليك 
جلس بجوار إدريس وفهم أن هناك شيئاً فقال: 
- ماذا حدث لكم هكذا؟ 

رد إدريس: 

E 

- لك أنت وقامامكن وباق فاا خدث الى ؟ 


- من الجيد أنك أتيت الآن. كنت سأتحدث معك 
فى هذه المسألة. 


- أى مسألة؟ 


دخل باشا إلى المقهى. وكان من الواضح أن 
باماتش أجبره على المجيء ثم جلس على إحدى 
الطاولات فقال عمي: 


ال ا و 
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قال ياماتش: 

- هل سمحت لنا قليلاً يا عمي؟ 
رد إدريس: 

-90 تخرج يا غي 

قال ياماتش: 

- اخرج من فضلك يا عمي. 
غضب عمي وصرخ: كفى! 

فال إدريس: 

- اجلس مكانك يا مجاهد. 
قال ياماتش: 


- انظريا عمی» يوجد لوالدنا إدريس اين آخرء 
وليس من أمنا. باشا كان يعرف هذا وأخفاه 


الأمر. أبى تخلّى عنه. وقام باشا بإرساله 
لعائلة أمه. لدي سؤال إلى باشا لن أدعه 
- لن آقول. لا تحاول يا ياماتش. 
- هل نحن إخوة وروح واحدة يا باشاة 


- إننا إخوة وروح واحدة. 
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- لماذا فعلت يا باشا؟ 


- لكي أحمي عائلتي. ولو عادت بنا الأيام لفعلت 
كانت هذه هي المرة الأولى التي يغضب فيها 
إدريس إلى هذا الحدء وفال: 
- لماذا لم تأت إلي وتخبرني؟ 
- ماذا كنت ستفعل يا إدريس؟ 
- هذا ولدي يا هذاء هل سأسألك ماذا سأفعل 
لولدي؟ 
- الحفرة بيتنا وإدريس والدناء ولكن سلطان أمنا 
أيضاأ. هل كنت ستصبح إدريس بلا سلطان؟ 
عندما كنك في السجن جاءتك مهريبان مع 
ابنهاء وقالت لسلطان خذوا الولد عندكم. كانت 
سلطان ستترك كل شيء وترحل. هل كنت 
ستصبح إدريس بلا سلطان؟ إنني حافظت على 
هذه العائلة. أنت تظن أنها عائلتك وحدك 
ولكن من الذي يقبل يدي في العيد يا هذاة 
ومن الذي زؤج ندرات وكهرمان؟ إنني حافظت 
على عائلتي. 
جلس باشا بعد أن أنهى حديثه. وجلس إدريس 
أيضا. 
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دع إخوتي 
كان إدريس وكمال يمشيان ومن خلفهما أهالي 
الحفرة: فال إدريس: 


- هل رأى أحد عمي وباشا اليوم؟ 

- لا 

في هذه الأثناء مع صوت عليشو يقول: 

- بابا بابا. 

- أفندم عليشو. هل رأيت عمي وباشا؟ 

- نعم نعم» رأيتهما مع فارتولو. 

توقف إدريس فجأة: ونادى على رجاله ليجتمعوا. 


كان عمي وباشا مقيدين في بدروم بيت فارتولو 
بعد أن صُربا كثيراً وسالت دماؤهما. وكان جلاسون 
لا يستطيع أن ينظر حتى في أعينهماء ومال على 
مدد قائلاً: 
كذلك؟ 
- كم رأينا من المشكلات يا جلاسون» أنت لا 
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تعرف شيئاً. 
سمع فارتولو كلام جلاسون وفال: 


خمتاذا ونيا وو ف تسل رق ا 
يذل منه؟ 


- قلت إن مشكلة كبيرة ستحدث يا أخي. 

- لتحدث. 

عاد فارتولو إلى ضرب عمي وباشا وهو يقول: 
- أليس كذلك يا وزيري السوء؟ 


في هذا الوقت كان إدريس مع متين وكمال 
يتجهون نحو بيت فارتولو. وفي الطريق قام إدريس 
بإرسال أحد رجاله لكي يطلب من نساء بيته أن 
يختبئنَ. وصلوا أمام الاب الحديدي لبيت فارتولو 
وصرخ إدريس: 
افوا هذا لباب افق البابديا شاركولئ لمن 
جاء إدريس كوتشوفالي. 


ذهب أحد رجال فارتولو إليه وقال: 


- إدريس جاء يا أخي ومعه رجال كثيرون. 
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با مدد. 


خرج الجميع من البيت وبقي جلاسون في 
ادرو كان نظ ر ممتظريا إلى هی ناء في 
هذه الأثناء ابتسم عمى وقال لباشا: 

- جاء حبيبك. 


يدا بأشا ف البكاء وهر راسة موا فا : 


رأى فارتولو ورجاله عندما خرجوا أن إدريس 
ورجالع دخلوا من الباب الحديدي فمال: 


- إذا حدث شىء لى يا مدد فلا تمت قبل أن 
تقتل عمي وباشا. 


داعسا اا 


واجه إدريس ورجاله فارتولو ورجاله ولم يكونوا 
قد أخرجوا سلاحهم بعد . قال إدريس: 


- ستترك إخوتي يا فارتولو. 
- لن أتركهم. 
- ستتركهم يا فارتولو. 


- سمعتٌ ما قلكّه فماذا ستفعل؟ 
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- يا رجال! 


بمجرد أن نادى إدريس على رجاله. قاموا بإخراج 
السلاح في وجه فارتولو ورجاله الذين فعلوا الشيء 
نفسه وكان إدريس يتمتم شيئًا فقال فارتولو: 


- هل تقرأ سورة يس يا إدريس كوتشوفالي؟ 
- ليس من أجلي ولكن لك أنت. 


في وسط هذا المشهد المضطرب» شمع صوت 
اا وهو نادف فى اوموقيل اة ا لار 
دخل ياماتش بين إدريس وفارتولو فقال إدريس: 


که :ذا امسن 
- اسمح لي يا أبي» أنا سأحل المشكلة. 
-ماذا متشتعلة ع ناكا هن الداشل: 


الأمر. 


- لن أذهب دون إخوتي. 
فال فارتولو: 
صرخ ياماتش: 
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+تيحوا :وان لن اذهب من هنا 

حل الصمت قليلاً ثم أنزل إدريس سلاحه. 
وانصرف مسرعا وهو يصرخ: 

ل ی 


تنفس ياماتش بعمق ونظر إلى فارتولو ثم ذهب 


في صالون بيت إدريس 


استجمعا قوتهما قليلاً وارتديا ثياباً أخرى أما 
سلطان فقد حاولت كثيراً لمنع قدوم هذه المواجهة 
لكنها لم تنجح. فال إدريس: 
افا عا من این غاا هنا يعتى أن كل 
فمت بهدم هذا الجبل. 
رد عمى: 
- كيف لا أقول هذا؟ كنت آنا الرأس وأنتما 
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قال اشا 


یلك کات وت مثيه فول لاو غاا ا 
إدريس. 

- هل كنت ستذهبين حقاً يا سلطان؟ 

- نعم. إذا كنك ستأتي بابن ليس من آبنائي إلى 
البيت كنت سأذهب. 

- كم يوجد سلطان في الحفرة هل تعرفين؟ إنهم 
يضعون اسمك لأبنائهنٌ لكي يتشبهنٌ بك. أنت 
أم الحفرة. تحمين الفقراء. ألم تحزني أبداً 
وأنت ثُلقي بابني إلى الشارع؟ 

- إننى فعلت ما أؤمن أنه صحيح. 

- هذا يعنى أننى أخطأاأث وأنت قمت بإصلاح 
الخطأ. أليس كذلك؟ 

- نعم. 

چ إذا کان خطا فهو 3 خطئي. فمن أنتم اتو 
هذا كنت لن أترك هذا الولد وحيداً وكنتم 
البيت منذ ثلاثين عاماً إذا جاء الولد فيمكنك 
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الذهاب الآن. 
وقف الجميع وقال عمي: 
- لا يمكن أن يحدث شيء كهذا يا إدريس. 
قال باشا: 
- إنني سأذهب كما قلت» أنا الذي أذنبت. 
قال ادوس كنار كا : 
- اسكتوا جميعاً. قلت ما لدي. 


وأوشك عمسي وباشا على الخروج من خلفه لكن 
سلطان أشارت لهما بعدم الخروج. 


في قاعة مسرح المدرسة 


دخل فارتولو ونظر حوله فلم ير أحدا. خرجت 
سعادات من خلف الستارة وقال فارتولو: 


> ف الك ا اة 
- بخيرء وآنت؟ 


ونا آنا يخير عى ها 
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أمظ اد ری ميته ۲ با عا وضالة 
القيامة. 

- إنني هنا وليفعل ما يريد. 

- أنت لا تمرف من هو حتى الآن. 

- وإذا عرفت فماذا سيحدث؟ 

- سأسألك شيئاً يا فارتولو: أليس لي قيمة في 
عينيك؟ 


- ومن لي غيرك يا ساديش؟ 


- أغلق عينيك الآن. مل ذهبت إلى توكات من 
قبل؟ 


- نعم ذهبتٌ. مكان جميل وفيه أشجار وبحيرة. 
- حسناً إذن» تخيل بيت بين الأشجار هناك. 
والشاي على النار في مطبخ البيت والثلج 
يتساقط في الخارج. أنا أعد الفطائر وأنتٌ 
تجسن وار اله بات موقر الي الجرييلة 
وتقول: أنتقل مغلم اللغة التركية صالخ حلوجي 
وزوجته وأولاده إلى توكات. ويكون لدينا ولدان؛ 
الأول في الخامسة والثاني ولد حديثاً. أنت 
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تلعب مع الأولاد وأنا أجلس تحت شجرة أرضع 
طفلنا. إننا سعداء جداً. افتح عينيك الآن. 

- لا أريد. 

- افتح عينيك. 

فتح فارتولو عينيه وكان يمسك بيدها. قالت 

سعادات: 

- انظرء هنا الحفرة. أنت هنا سعد الدين فارتولو 
لنا هنا. ولكن يوجد احتمال لذاك البيت في 
عوكات ساتتطرف: فى المساء امام الجامته 
الذي على الساحل. إذا أتيتٌ فسوف تدذدهب 


المقاير 
جاء فارتولو في الليل إلى المقابرء وكان يضع 
الحجارة حول فبر أمه ويقول: 


- لم أستطع أن أفعل يا أمي. قالت لي سعادات 
أن أذهب معها ولم أستطع. قلت سأبني مقبرة 
لك ولم أفعل أيضاً. 
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هتاذ | كنا ول ا تدا 


على الفورء واتجه ياماتش نحوه فأنزل فارتولو 
سلاحه وفال ياماتش: 


- ماذا تفعل؟ قمتٌ بتهريب عمى وباشا وعائشة 
وكاراحا. 


حافك للا هوق كنيكا لتك د ل 
- أنتٌ هرّبت زوجة أخى وابنته. كيف لا أتدخل؟ 


- إنني لم أفعل ذلكء. هما أرادا الهروب. وقلت 
لأخلصهما. 

- إذا قالت لك امرأة لنذهب فعليك أن تذهب 
معها يا فارتولو. إذا قالت المرأة هذا فإنها 
تعفرف شا ما 


- لم أستطع الذهاب. وضعى أنا مختلف. 
نذا قار ستاك وکال 6 


- لا تضحك. إنني لم أستطع الذهاب لأنك 
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- ماذا قالت لك سعادات؟ 

- حكت لي كل شيء. هل يمكن التراجع عن 
أحلام جميلة كهذه؟ 

- آنت وجدت حب طفولتك. وهي إنسانة طيبة 
وتحبك حتى الآن» وأنت تحبهاء وهي تقول لك 
عن أحلام كهذه؟ 


- إت لد أت انی هتا ضح اح غات ولق 
أذهب من أجلها. إنها قامت بتشويش رأسى 
كمط. 


- أنت خفت يا فارتولو. قل الحقيقة. خفتت من 
بدأ المطر سريعاً وصار الوحل في كل مكان. 
فال فارتولو: 


دجو عافن هذا يا اماش 


انت لا تحر شا عن فشكن المائلة خف من 
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كه تشفى جراحك. 


جَنْ جنون فارتولو وهجم على ياماتش وبداً 
يضربه ويقول: 


- قلت لك اسكت. من أين ستعرف أنت6 
وطن نابا تت فين حجنت فار ولو وس 
- ستذهب من هنا. ستذهب من الحفرة. 
- لن أذهب. 

هجم امان علي هه الكرة وهو تقول 


- أتوسل إليك أن تذهب من هناء إننى تعبت من 
هزه فة 


ع تن تاكن ينا 
شاهدة. جئتٌ أنتقم من هؤلاء الذين تركوا 
قبر أمى بلا شاهدة. جنب لأخذ حقى. لا 


تتحدث إذن» أنت لا تعرف آي شىء . 
- أعرف. 
كلع لك انك لا تخورف شين : 
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سقط كل منهما على الأرض وقال ياماتش: 
- أعرف يا صالح ٠‏ أعرف يا ابن آبي. 
اندهش فارتولو كثيراً من معرفة ياماتش ولم 
يجد ما يقوله ثم قال: 
دن فا غ شرا اف انق ا خد اة 
ميدن ا دک و اله محف ده إذا كه 
تل انك فسا هفل آنا سا فيل كل کے 
ملأ فارتولو يده بالوحل وألقاه على ياماتش 
فائلا : 
- لم يسألني أحد في حياتي: هل أنت بخير يا 
صالح؟ وأنا لن أسأل أحداً أيضاً. الحفرة من 
حقي. 
وقف كل منهما بعد ذلك» ودون أن ينتبها ذهبا 
إلى قبر كهرمان وقال ياماتش 
- لن تأخذ الحفرة وأنا حي. 
ثم أمسك ياماتش برأس فارتولو ووضعه على 
حجارة قير كهرمان وفال: 
- مادام هذا القبر هنا فلن تأخذ الحفرة أبداً. 
يمكنك أن تأخذها غصباً ولكن لن يقول أحد 
إن الحفرة بيتنا وصالح والدنا. اذهب من هنا 
ستموت يا فارتولو. 
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ب لن آذهب» إذا كنت ستقتلني فافعل. 

أخذ يامات تشن تختضرا ورفهه كانة رهه غاته 
قائلاً: 

- اذهب من هنا. 

وهذا آخر كلامي. 

تبادلا النظرات ثم ألقى ياماتش الحجر بحوار 
فارتولو وقال: 

- لا تقلقء ستموت أصلاً في الحفرة. 
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أنا سعد الدين فارتولو. جثت لآخذ العرش 
وهو حقي. أنا الملك وأنا ولي العهد. يوجد 
مقابل للوجع الذي عشته في حياتي. وجئٹ 
من أجل هذا. هل أنا السيئ في هذه 
الحكاية؟ ليكن. أنا أيضاً رأيتُ السيئين في 
حكايتي. وبعضهم صاروا أجداداً الآن. وهذا 
يعني أنك تعيش حتى لو كنت سيئاً. إذن 
لأكون أنا السيئ في هذه الحكاية. لأنني أريد 
حقي بلا زيادة أو نقصان. وإذا متّ فأنا أقبل 
هذا أيضاً. فقد متّ أصلاً منذ أن خرجت في 
هذا الطريق. 


رسالة من صالح إلى ساديش 
وجدت سعادات ظرفاً فى غرفتهاء وعندما فتحته 
وجدت رسالة من صالح يقول فيها: 


"ناد دمن ب 

إذا كنت تقرأين هذه الرسالة الآن فهذا يعنى 
أشن رلك إن افو كناب فقا هي الت ادن 
بين الأشجار. هل من الممكن أن تتذكريني هكذا 
دائما؟ أنت لم تنسني أبدأ وأعرف أنك لن تنسنى. 
ناکون مدا :آم يا ساددی او 
وعلمنها على رفيتها وهي تبكي. 

رحيل باشا 

كان باشا وإدريس يمشيان في حديقة البيت. قال 
باشا: 

- من يقوم بتقليم هذه الورود. لقد حان أوانها. 


- سلطان. 
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- إذن قم أنت بذلك. 

- قلّمها أنت. 

- أنا لم أعد هنا. 

- ألم نتحدث عن هذا الأمر يا باشا؟ 

- قلت لي ارحل. وكنت سأذهب ولكن حدث ما 
حدث. وأرسلت سلطان أيضاً. 

- هل نبدأ من جديد؟ 

رانك قلت انا ساقمت: 

قبل أن يرد إدريس قاطعه باشا: 


00 حاولت إبعادك عن ابنك لكنني لم أنجح. وقد 


وسأقول لك هل يستحق الأمر أن تطرد زوجتك. 
وأنت تقرر وفتها. 


ابتعد إدريس عنه مسرعاً دون أن يرد. 


المقاير 


ذهب ياماتش مع إدريس نحو المقايرء وقال 
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- أين قبر آخيك؟ 

- ألم تأت من قبل؟ 

- لم أتحمل المجيء. لم أجد وجهاً لزيارته. 
فی منامى وقال لى "هل هذا وعدك یا 
ا 


رأى إدريس قبر كهرمان وكاد أن يسقط على 
الأرض فأمسكه ياماتش وأجلسه بجوار القبر ويداً 
يدعو لابنه ثم قال: 


- انتهى كل شيء ولذلك جِنْتٌ إلى هنا. هل تعرف 
منت نوك الاي اة روالد 


= ل« أدري. 


- كهرمان لم يمت ابداً بالنسبة لي. هل تمرف 
لمناذاة بالأامس ممت راقصة رامئی اكشين 
وأجار. في كل منكم رائحة كهرمان. لذلك فهو 
لم يفت بالنسية لي يقظلكم” عنذما أشم 
رائحتكم أتذكر رائحة كهرمان. ليأخذ الله من 
عمري کم 


افترب إدريس من ياماتش وفيّل رأسه ويداً 
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ومن أين ستعرفون موتسارت5 

كان بعض رجال فارتولو يحرسون مزرعة على 
بعد خمسمائة متر من بيتهء وفى هذه الأثناء اقتربت 
منهم سيارة جيب وبداخلها شخص يدعى إمره. 
كانت الموسيقى تأتى من سيارته بأعلى صوت ثم 
فتح شباك السيارة وقال: 


- كيف أخرج للطريق الرئيسي؟ كأنني ضعت . 

2 

- لا أسمع» هل من الممكن أن تتحدث بصوت 
أعلى؟ 

عر 

نزل إمره من السيارة وافترب منهم وقال: 

ا 

أخرج أحدهم سلاحه فقال إمره: 


- دفيقة واحدة» يبدو أن الموسيقى لم تعجبكم» 
سأغيرها حالاً. 


قام إمره بفتح أغنية أخرى ZEY‏ ففغضيوا أكثر وقال 
أحدهم: 
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- قلنا لك اذهب من هنا. 
غيّر إمره الموسيقى مرة أخرى وفتح مقطوعة 


- هل تعرفون ما هذه الموسيقى؟ إنها روندو 
؟لاتوركا لموتسارت. 


بعد أن فال إمره ذلك عاد إلى سيارتهء وأخرج 
على عجل فنابل من سيارته وألقاها عليهم» وانفجر 
الرجال دون أن يعرفوا السبب ثم قال إمره: 
- الخطاً عندي أنا. أنتم جهلة فمن أين ستعرفون 
موتسارت. 


ركب سيارته مرة أخرى وفتح الموسيقى بأعلى 


قادمة نزل واتجه نحوهاء وقال: 


د افق هذا الشاك 
- هل تعرف من آنا؟ 
- هل أنت قاطع طريق؟ 


والله قد غرفت بالففل: براطو : اننظ رذفيقة: 
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فتح إمره نفس المقطوعة لموتسارت وفال: 

- هل تعرف هذه المقطوعة؟ 

- نعم أعرفها. روندو آلاتورکا لموتسارت. 

e عن‎ E a a ووم‎ 

كنت تعرف هذه الموسيقى فما عملك فى هذا 

- من آنت؟ 

سال إمره مساعده تكين: 

- من آنا يا تكين؟ 

- أنت الضابط إمره. 

- انظر الآن. هناك اتفاق بين من هم أكبر منى 
مع والدك. ولكن في الأصل كأن هذا الاتفاق 
لكنكم بالفتم في الفترة الآاخيرة وتجاوزتم 
حدودكم, لذلكف وجب على التدخل. 

- ألستّ من الشرطة؟ 

- إنني لست من الشرطة فقطء إننى الضابط 
| 
إمرة. 
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اقل ها قدو على له 


بعد أن قال ياماتش ذلك عاد إلى سيارته وكان 
يشاهده إمره ضاحكاً . 


كابوس ثناء: إمره 

كانت ثناء تجلس مع صديقتها دران فى الكافيه 
ثم سشمع صوت غناء فادم من طاولة مجاورة لهما. 
ارتعمدت ثناء وتذكرت الأغنية ونظرت إلى الطاولة 
فوجدت إمره ينظر إليها ثم خرج من الكافيه دون أن 
يتحدث معها. لم تفهم دران أي شي ء : وسألت ثناء: 

- من هذا يا ثناء؟ 


- إنه أخى... 
في مخفر الشرطة 


كا الشائط و کی رمدي كسان 
ومتين وبعض رجال الحفرة. وقد وضعهم جميعاً في 
زئزانة ووضع كمال في زنزانة بمفرده. ولآنهم كانوا 
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SE Ea 5 SE‏ كلم دكن جد سيم 
م حتى أن إدرس كان يقول: 


- إنني لم آت إلى هنا من قبل يا متين» هل أتيتٌ 
من قبل5 
- لا يا باباء على الأرجح هذا المكان جديد. 
- لكنه جميل. 
قال كمال من الزنزانة المقابلة: 
معهم ليأتوا بك إلى هنا . 


- لا اتا من طلب منهم أن يضعوك هي رتراس 
لأن أخاك قال إنك ت جت کشا 


عندما تشعر بالملل. 
- هذا افتراء يا بابا. 
فال متين: 


السابقة؟ 


- حرام عليك يا أخي. 


ابتسم إدريس» وى هذه الأثتاء دخل إمره ومن 
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خلفه رجال من الواضح أنهم سرسريون. دخلوا إلى 
زنزانة كمالء فقال إدريس بجدية: 


- أيها الضابط. ما هي مشكلتك معناء هل يوجد 
أي دليل على اتهامنا؟ 


- تريد الدليل؟ يا لها من كلمة جميلة؛ ولكن لم 


نعد نسمعهاء لا تستخدمها الأجيال الجديدة. 
ا سنالك توالا هين تاوف 
الكلاسيكية؟ 

- ماذا قلت؟ 


ابنك ياماتش يبكي الآن في المقهى ويقول 
- تحدث أيها الضابط تحدث؛ إننى أسمعك حتى 
الصباح. 


- واي واي. إدريس بك يظن أن هنا مثل الأماكن 
التي يعرفها. 


إلى الرجال الذين دخلوا زنزانة كمال فبدأوا بضربه. 
وبدأ كل من في الزنزانة المقابلة يمسكون القضبان 
الحديدية بأيديهم وهم يصرخون. فال متين: 
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- دعوا آخي . 
فال إمره: 
نظر إدريس إلى إمره وفال بصوت مرتفع: 
في هده الأثناء تراجع رجال إدريس للخلف 
زقركوا الفكتيان: وظلت درس من كمال آلا فاج 
إدريس: 
الأم. نُضرب ولكن يمر الزمان ونضرب أيضاً. 
0 هل تهددني؟ 
0 هذا کل شىء عندي. 
أدار إدريس ظهره لإمره وفعل رجاله مثله. فال 
إمره: 
- جيد جيد ايد الحيّ كثيراً. 
سنستمتع للغا 
لطتو وا كمال 
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الرجال فنادى إدريس على كمال الذي رد عليه 
قائلاً: 
- إنني بخير يا إدريس بابا. لا يوجد شيء في 
وجهي وهذا يكفيني. 
كان متين بلا حيلة. لكنه آراد مواساة أخيه فقال: 
- انظروا إلى هذا . لقد خرج مخه من أذنيه وما 
زال يهتم بوجهه. خذوني إليه لأضربه أنا 
ذهب القلق حتى لو قليلاً وبدأوا يضحكون معاً. 
ثم خرج إمره ومساعده تكينء وافتريا من ياماتش 
وفال إمره: 


- كيف حالك؟ 
- بخير أيها الضابطء وأنت كيف حالك؟ 


نظر سليم إلى إمره وکانت المرة الأولى التي 
براه فيها فقال إمره: 


- أوووه» سليم بك. إننى الضابط إمره. حسناً 
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TEE‏ لويتاد عرق تف هلين 
تستطع النوم براحة»ء لكنه سيكون ضيفنا هذه 
الليلة. تعال في الصباح. 

- إننى لم آت من أجله أصلاً. جئت من أجلك. 

- كنت أعرف أنك ستفتقدني. إنني رجل مسل. 

ات ل تقرف اتتطسول شه خت إلدها ديفا 
لوأخبرتني كنت أخذتك إلى أماكن جميلة 
كالسلطان أحمد. لم يكن هناك ضرورة لما 
حدث. 

- ليكن. أنا أحب اكتشاف الأماكن وحدى. 

كينا انت افد 


انصرف ياماتش وفال إمره: 

- ياماتش إننى ضابط» هل تعرف هذا؟ 

لفت كتائظا فق إتت الان إمره تيفوت 
مفتوح لا تنسى ذلك. 

في اليوم التالي خرج من المخفر ياماتش ش وسليم 


وإمرهء وكان عمي في الخارج ينظر إلى إمره بغضب. 
كان أمام المخفر زحاماً كبيراً. وفي هذه الأثناء كان 
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رجال فوق موتوسكلات يُلقون حقائب وأكياس للنقود 
على الأرض ويذهبون. التفت ياماتش إلى إمره وقال: 


- ظننك أن الحفرة ستنتهي بالقبض على 
تشوفالي. إنك لم تفهمناء أنت تظن أن الحفرة 
مجرد حي. الحفرة ليس حيا إنها بيت وبداخله 
يكن عائللة: لع نا شاكلة وة كليل نكن 
عائلة. حسناء لن أستطيع أن أمسك نفسي أكثر 
من ذلك. هيّا لنذهب فسوف يصير زحام هنا 
بعد فليل. 


مشي ياماتش دون النظر خلفه. ومن حوله عمي 
وسليم. غضب إمره هذه المرة كثيراً. ودخل مسرعاً 
إلى المخفر واتصل يثناء. 
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بايكال وإمره 

التقى بايكال وإمره عند حافة البحرء وفال إمره: 
- آبي. 

فتح بايكال ذراعيه وتعانقا وفال بايكال: 

- أهلا بك يا بني. 

كي اة 

- كيف سآکون» لقد كبرت كما ترى. 

- أنت أكثر شباباً من الجميع يا أبي. 


كان بايكال يُظهر لإمره الحب الذي لم يظهره 
لناظم. قال بايكال: 


- دعك منى» كيف مر يومك الأول؟ 


- كان يوماً جميلاً. مساعد المدير عاتبني. 
فا الوحت اا ا ارد فد 
خرو اروس و اله نض حل | ی رقن 
قعل فا قرمدة اتيا ابي وا هات ل ارين 
البقاء في إسطنبولء وما دخلي أنا بالحفرة 
وما شان 1 
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- إننى سأحل كل شىء. توقف أنت الآن. إن هؤلاء 
يظنون أن في إسطنبول دولة تخصهم وحدهم. 
إنهم يتعاملون براحة تامة. يكفي أن نفرّق 
بينهم الآن. 

خسنا ديفت 


- إنك لم تعد معى منذ أن كنت فى السابعةء 
ولكن نيدو وكأننا لم نفترق يوماً واا انا 
لم أقم بتربيتك. ولكنك ابنى الذي أفخر به. 


- هل تعرف لماذا أريد الحفرة؟ كي أهديها لك. 


اذهب وخد هديتك. 


في الأساس لم يكن إمره وناظم مهمين بالنسبة 
لبايكال. كان بايكال لديه عقدة من عائلة كوتشوفالي. 
لذلك يستخدم ولديه كالكفى-لذية أبِن:واحد بخبه: 
لكنه يخفيه عن الجميع. ولآنه لم يعد قادرا على 
استخدام فارتولو وسليم لجا إلى ولديه إمره وناظم, 
وخصوصا إمره لأنه في الشرطة ولا يستطيع أحد 
أن يمسه. لكنه قادر على إيذاء الجميع. 
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قرار ياماتش الصعب 


اكد تاا ایا ارات صو ةف اه 
في البداية كان كل شيء واضح؛ أحدهم قتل کهرمان. 
ونا ناكدن سه مته لکن الا رار كنت وع أن 
فارتولو ابن أبيه قتل كهرمان وكان يمكنه أن يقتله 
لكنه لم يقدر على ذلك. ليس لأنه ابن أبيه؛ فهو لا 
يقدر على فتل أحد أصلا. 
كان ياماتش وجلاسون ومكا في الحديقة الخلفية 
لبيت فارتولو. وكان جلاسون ومكا يتناقشان بحدة 
وكأنهما سيتشاجران ثم تعانقا وقال ياماتش: 
علا يقلى اخدك القن للم اشع عن اه 
شاحاسبكيا ولكن ليسن الان انق انت رضن 


الحي يا مكا. عندما نهاجم قم بتهريب فارتولو 
من الخلف. 


لقد مث يا فارتولو 
جلس ما هوق الكرسني وهو ينظر إل قارتولو 
الذي يظن الجميع أنه مات. كان يجلس في الظلام 


وبدأ يعود إلى وعيه تدريجياً . قال فارتولو: 
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- من ضربني يا هذا؟ لقد جُرح رآسي. 
- هل عدت إلى وعيك يا فارتولوة 

- هل أنت من الذين يقولون عنهم زبانية؟ 
- هنا ليس جهنم يا قارتولو. هنا الحفرة. 
- من ضرب رأسي يا هذا؟ 

- ماذا تتذكر آخر شيء؟ 


- كنا نطلق الرصاص أنا وجلاسون ومدد. هل 
يعيشان؟ 

- مثل الخنازير ويبكيان عليك. 

- لماذا؟ 

- يظنان أنك مٿ . 


کان فارتولو مجني الرأس ويرفع شعره الدي 


- كم هي غرفة سيئة. لا يوجد كريم للشعر أو آي 
وجاك تفل 5 
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التي يجب ألا تهتز. 

- ابصق في يدك ثم ادهن شعرك يا فارتولو. 

- كن شخصاً حضارياً . لماذا أتحدث مع العاملين؟ 

دخل ياماتش وأرسل مكا ثم نظر فارتولو إلى 

ياماتش بجدية وهو يقترب من الفضبان ويقول: 

إنقاذك يا فارتولو. هل لديك علم بذلك؟ 

- هل آنا الذي قتل؟ لماذا تخبرني بذلك. 

- نعم أنت لم تقتل؛ ولكن من قتله هل تعرف؟ إنه 
السيد بايكال. صديقك الذي أراد قتلك. كم 
فعل بك هذا الشخص الذي تثق فيه. لقد 
اسل تة كال الكو الرمتاميء عن 
سيارتك ولم يكتفوا بذلك حيث ألقوا القنابل 
داخل :السيارة لق هات الركل المسكن بزلا 
منك. منذ أن أتيت إلى الحفرة تُقَام جنازة كل 

- هذا يعني أنني قد مٿ. 


- نعم وقاموا بدفنك. رحمك اللّه. 
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- هو يعرف أن الذي فقتل ابنه هو الذي مات. 
لذلك ارتاح قليلاً. 

- على الأآقل آخرجوتى إلى الشفس من وقفت 
لآخر حتى لا أذيل هنا. هل سأظل هنا حتى 
الموت5 ليتك قتلتنى. 

- اخرس يا صالح. 

ان ترف ايا مادا تتفل هن 

- نعم لا أعرفء هل ارتحت الآن؟ 

- حسناً لماذا فعلت هذا لقد قلت لك إنني 
جاهز للموت. 

- لم أفعل من أجلك. ولكن من أجل أبي. 

- وهل يهتم أبوك بي. هل يعرف من هو صالح؟ 

اندهش فارتولو وجلس على الكرسي وفال: 

- هل أخبره قاسم؟ 

- كتب له رسالة. ولم يتوقف منذ أن قرأ الرسالة. 
يعرف أن لمهريبان ولد اسمه صالح» وطردته 
أمى من البيت وأخفى باشا هذا عن أبىء وكاد 
باشا أن يطلق الرصاص على نفسه وأنا منعته. 
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تیت باو عت انر إلى خالا الان 


- فعلت هذا من أجل أبى. حتى لا يموت له ولد 
9 


- كم أنت إنسان بحق. أي نوع من البشر أنت يا 
ياماتش! 


لم يقل ياماتش شيئأ آخر وانصرف وبعد قليل 
جاء عمي وفال فارتولو بعد أن رآه: 


مرتاحاً. 


م ومن أنا؟ 
- صالح. 


ا 
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- قليلاً فقد مر وقت طويل. 


كذلك؟ 


- باشا باشا. انتظرتى. 


= لا تذكر اسم أخّى على لسانك يا هذا ولا 
فتلتك. 


- لكنني عندما كنت أضربك لم يخرج صوتك 
هكذا يا عمى. 


- فهمت الآن. أنت ضريتنا لهذا السبب. 


- لاء كنت أقوم برياضة قليلاً. أوف يا عمى. كنت 
اقل الوزيو المي اما آمك اف هي 


- ماذا حدث لك حتى تغفضب هكذا؟ 
- لن أحكي لك» سأحكي مع إدريس. 
- إدريس لن يأتي إلى هناء لأنك مت يا فارتولو. 


reven yas ]) 


اندهش عمي وقال: 
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- هل تعرف الإنجليزية يا هذا؟ 
نظر فارتولو إلى عمي ثم نظر إلى الناحية 
الأخرى وكأنه رأى نفسه عندما كان يُدعى صالح 
قبل أن يصير سعد الدين فارتولو. 
رد فارتولو على عمي ولكن بطريقة صالح: 
- بالتأكيد أعرف الإنجليزية. علمتٌ نفسى 
ثم رذ فارتولو على صالح وكأنه حوار بين 
- برافو عليك. ولكن مادا استفدت من هذا همل 
استطعت أن تتحدث ولو لمرة واحدة؟ 
فال صالح: 
اک ميت لكك ما ذلت متحد لما : 
- إننى لا أموت بسهولة. لأننى لم آتى إلى هذه 
الأيام بسهولة. 
انظر إلى القضبان الحديدية. 
- هذا وضع مؤقت. سأجد طريقاً للخروج من 
هنا. لماذا. هل تعرف؟ لأن فارتولو يجد 
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- لنقل إنك خرجت. فماذا سوف تفعل مع 
والدك؟ 
ن وال ا الىك 


د اجنين ولك هادا ستل واشت تك ةة 
هل تظن أن يقول أهلا يا بني» لقد بحثتٌ 
عنك كثيراًة ما حكته أمك كان خيالاً وليس 


بعد عشر سنوات أو حتى بعد شهرة 

هنا ON‏ 
آم ستقوم بفتح مقهى» ومن سوف يأتي إليها؟ 
كل الوجان درك قي مسوك و 
بجوارك. 

ا وا اا لف ك ا متلا لو خت 
هل ستكون مفلا ۹ انتا ل عرف فا قاد 
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العودة إلى المنزل؟ أنت لا تستطيع حتى أن 
البيت هكذا؟ انظر إلى ثيابك. ماذا تعرف 
أنت عن الحياة؟ ستستيقظ صباحاً وتفطر ثم 
تذهب إلى العمل وبعهد أن تعود ستتناول 
طعامك وتعتني بأطفالك وتقبّل سعادات وتنام . 
ستكون كل أيامك هكذا. أنت لا تقدر على 
من مدا نطو إنى ا لها مدل يتن 
تماماً. 


لم يرد صالح عليه ثم قال فارتولو: 


EEE 


فى هذه الأثناء يختضى صالح. وكان عمي ينتظر 
حتى الآن جواباً من فارتولو الذي ضحك وقال: 


- من أين سأعرف الإنجليزية؟ 


فى مستشفى الجفرة 


دخل إدريس غرفة المستشفى وكان باشا وعمي 
يتحدثان معاً فقال لهما: 


- سلامتك يا باشا. لقد أخفتٌ الجميع عليك. 
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- لا إنهم يبالغون. سوف أخرج غداً. 

قال عمي: 

- لقد عاد من الموت. هكذا قال الأطباء. 

رد إدريس: 

< يهنن سی كاتا محيو لذ اة 
لقد عاد من الموت أكثر من مرة من قبل. 

نظر باشا إلى عمي ففهم وقال: 

- سأخرج قليلاً. 

خرج عمي وقال إدريس لباشا: 

- كيف حالك؟ 

- قلت لي إن لديك مشكلة في الضغط لكنني لم 
أصدق. 

- ليس الضغط أو ما شابه. قلت ذلك لأهرب 
منكء ولكن انظر لم أستفد شيئا. 

- رميت نفسك من السيارة. فهل كان الأمر 


فا 
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الا . الأمور الحساسة صعبة يا إدريس. كنتٌ 
E‏ في ذاك الوقت» وأردت أن أحمي العائلة. 
فيلت E EERE‏ . ولكن إذا نظرت الآن 
ستجد أننى لم أفعل الصواب. لو أعرفت ما 
سيحدث اليوم لما فعلتٌ هذا. 

ااا ماقت ما كريد قولف 

ا کا رة فاه هل كنرف قنك تلك 
إلى بالأمس. قاسم الذي قتل مهريبانء وقال 
الى Ss CaS‏ عرفت من هو 

د هل سول من هويا باشاة 


- وما شأنك أن نت؟ هل أنت أمي أو زوجتي؟ 


تحدث. 
- سعد الدين. 


لم يفهم إدريس» وظنّ أن باشا قد فتح موضوعاً 
آخر وفال: 
- ماذا حدث لفارتولو. لعهد مات يا باشاة هل 
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- قتل قاسم مهريبان. وآنا آرسلت ابنك إلى 
عائلة مهريبان. ابنك هو صالح ولكن صار 
سعد الدين قارتولو يعد أن عاش معاتاة كبيرة. 
ابتك هو سعد الدين فارتولو. 
ارتجف إدريس وكانه تكهرب ثم عاد خطوات 
للخلف وقال باشا: 


- ساعده یا عمى. 


استجمع إدريس فواه واتجه نحو الباب فقال 
باشا: 


- إلى آين يا إدريس؟ 


لقد مات الاحتمال 


فتلتنى اخنان 


خرج إدريس من المستشفى وذهب إلى عليشو 
ثم اتجها EY‏ نحو المقابر. بدا إدريس في البكاء 
عندما رأى قبر كهرمانء وقال: 


- ولدي كهرمان. ماذا فعلتٌ لك. ليتني كنت 
ae E‏ ل .كل شىء حدث 


كان عليشو يقف بجواره ويبكي أيضاً ويقول: 
- حزن بابا كثيراً. 

ثم عانق عليشو إدريس وقال: 

- لا تبك يا بابا. 

استمر إدريس في البكاء وهو يقول: 


- أنت قتلتني يا صالح. 


أنت من جعلني فارتولو يا إدريس بك 


وقف فارتولو ببطء وكان إدريس يتجه نحوه حتى 
وصل إلى القضبان الحديديةء وبعد أن رآه فارتولو 
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الباب ثم دخل بجوار فارتولو وفال: 


ع إلى أع وض حت اا اة 
كانت هذه الجملة تعنى بالنسبة لفارتولو أن 


- كنت ستأتي وتقول لي إنك ابني. ولكن انظر 
ماذا فعلتَ بنا . 


- من فال لك 
- باشا. 
- لماذا فتلت كهرمانء, ماذا فعل ابنى لك؟ 


- لم أكن أعرف أن هذا سيحدث. لم أتخيل أننا 
سنجلس هكذا وجهاً لوجه. 


- قلت إنك ستأخذ الحفرة بأي طريقة. وقلتٌ 
إذك سوت إذا "لتم كاحتهنا» وار لت وجا 
ليقتلني في المستشفى. 

- نعم» فعلت هذا . 
أيضاً؟ 
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غضب إدريس كثيراً وأكمل: 


- لماذا كل هذاء ماذا فعلث لك؟ 


- هل تسأل حتى الآن يا إدريس بك5 أنتٌ من 
جعلتني فارتولو يا إدريس بك. 

- ماذا أقول لك؟ 

- قل لي كل شيء» ها أنت لم تمت. 

جلس صالح ونظر إلى إدريس قائلاً: 

- أرسلوني إلى جدي وأحبني كثيراً لدرجة أنه 
كان يجعلنى أنظف البيت وأعد له القهوة وأنا 
فى الثامنة. كنت أقول لنفسى: لا تحبنى بهذا 
المدر يا جدي» وإلا ساموت . وصع جدي 
بطانية على الأرض كنت أنام عليهاء ودعوت 
الله فى ليلة ما وقلت: إما أن تأخذنى أو تأخذ 
جدي. لم أكن أعرف أن الله تقل هاه 
الأطفال. استيقظت وكان جدي ميتاً ثم ساء 
أبي دائماً لكنه لم يأت. جاء آخرون وخفت 
كثيراً منهم وهربتُ. كنت وحيداً في الشوارع: 
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وفي الشوارع يوجد وحوش وخصوصاً في 
الليل. لقد مث كثيراء وهربت من المدينة 
اا د ات أن الكو اتات لها وه 
كنت أهرب من الجميع واختبأت في إحدى 
المغارات ولم تكن أنت بجواري. هل أقول لك 
أكثر من ذلك 
لم يرد إدريس الذي كان يبكي وهو يسمع حكاية 
فارتولوء وكان يهز رآسه بمعنى الموافقة على كلامه 
ثم فال صالح: 
- جئتٌ إلى بيت لا أعرف صاحبه. وكنت في 
الثالثة عشر. كنا نقوم بعمليات التهريب 
وجعلوني أنام مع الحمير. كنت أعد الطعام 
لكن تناول الطعام كان ممنوعاً. وأنا من يفسل 
الأطباق. كان هناك شخص يدعى عبد الله 
بابا وكان هو صاحب البيت. كنا عشرين 
ضا ففرا أقناء الذهات إل التهريب كان 
يرسلني فى الأمام مع حمار وكانت الألغام 
ستنفجر فينا أكثر من مرة. وذات يوم انفجرت 
بالفعل» وحملوني بسرعة. ولكن ليس من 
أجلي ولكن لكي لا أحكي ما حدث لجندرمة 
الخدو؟ کا تن ]ذلا كشت دوت ستيه 
بالبيت. وقام الدكتور البيطري الذي يعالج 
الحمير بمعالجتي ولم أمت. كنت أرى أمي في 
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منامي دائماً وهي تقول لي تحمّل ثم تعافيت 
وعدت إلى نفس العمل ولم يتغير أي شيء. 
كان اسمي صالح على اسم جديء ولكن جدي 
قال إن اسمي لا يصلح لشخص مجهول الأب 
مثلي وسمّاني سعد الدين. فكرتٌ يوماً ما في 
ادتضا لع عل لي الى شو وو اسم 
سعد الدين وفررت أن أنتقم من الجميع. مات 
صالح وسعد الدين فارتولو سوف يأخذ بثأره. 


- وقد انتقمت ت بالفعل. 

- تحملتُ حتى صرت فى السابعة عشر ثم بدأت 
آل السلاح سرأ وذهيت إلى بيت المهربين 
وقتلتٌ كل من في البيت. انتقمت من الجميع. 

- يعني بقيت آنا فقط. 


مع البكاء. وكنت أفكر دائماً فيما فعلتُه في 


أبي حتى يتركني هكذا. لماذا تركتني يا آبي» 
ماذا فعلتثٌ لك5 
- لم أكن أعرف أنك موجود. 
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أاسمى سعد الدين فارتولو. وفعلت ما يحب 
فعله. 


نظر فارتولو نحو إدريس وكان يحاول الهروب من 
كلام إدريس لكنه بدا يصدق كلام إدريس وسقط 
على ركبتيه قائلآً: 


قال إدريس بصدق دون أن يرفع رأسه: 


- كنا نخرج للبارات ونحن في الشباب ومعنا 
نفودء وصار لي حبيبة وكانت تقول لي: "لقد 
أحببتُك كثيراً فلماذا لم تحبنى؟". دخلت 
السجن بعد ذلك وبقيت لسنوات وبعد خروجي 


سمهت انها مات فس کاو هاما اوا لن: 
"اسم حبيبتك السابقة مهريبان ولديك منها 
ولد يدعى صالح., وأرسلناه بعد موت أمه". 
إلى أين أرسلوه وماذا حدث له لا أحد يعرف. 
إنني لا أترك ابني. مثلاًء جمعالي في السجن 
كد فر مسقو ابعر وان اغد ما يق كن 
يوم. وأكين ابن سليم في السجن أيضاً؛ 
ومصاب بالربو لكنه لا يخبر أحدا ولا يستخدم 
العلاج. يعني إنني لا أترك أبنائي وأحفادي. 
لو كنت أعرف بوجودك لما عشت كل هذه 
الأشياء. ولصرت معي ولما فتلت كهرمان. 
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قلت إنني ملك الحفرة. وكأنك صدقت كلام 
أمك. إننى لست ملكا أو ما شابه. إننى والد 
الخفرة وليسن دى رشن ازفا شاه لني 
فار عاديئة کی می :یکن کی خض 
أن يكون ملكا ولكن من الصعب أن يصبح أباً. 
إذا قلت إنك تريد أن تصبح ملكا في الحفرة 
فأنا سأمنع هذا . إما أن أموت آنا أو تموت 
أنت. انظر إليٌ. إذا أردت أن تكون والدا 
للحفرة فحاول وسوف ترى. 

نظر فارتولو إلى إدريس متعجباً ولاحظ إدريس 

حماسه وفال: 

- انظرء لقد وفعت فى أول خطأ. وظننت أن 
الأمر سهل. انظر إلى ياماتش؛ مر على مجيئه 
عدة أشهر وقد شاب وقال لي إن على كتفيه 
حمل كبير. صحيح ما يقول فالأمر ليس 
سهلاً. وخصوصاً إذا كنك وحدك ولم تكن مع 
الشيطان. 


ك نا واد في بانياء الشعطان صناماة 


- لا أحب هذه الطريقة التي تستخدم "إذا" كثيراً. 
وأضوف اى لسكة العفة: بسب أن شاك 
آهل :افر لكف كت فم الان ا 
وأنا مع ياماتش دائماً لأنه أنقذنا. اذهب الآن 
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من الحفرة. وعد في العيد لتقبل يدي وريما 
بعد ذلك. لا أدري ولكن ربما. ولكن إذا قلت 
سأبقى فى الحفرة. فسأكون مع ياماتش ولن 
لكنك لن تصبح ولدى أبداً. القرار لديك. 


أغلق إدريس الباب وانصرف وبقي فارتولو هكذا 
بلا حركة وهو يفكر في الخيارين. من ناحية يفكر 
في الانتقام من إدريس» ومن ناحية أخرى يفكر في 
نسيان الانتقام وأن يصبح ابنأ لإدريس. 


بعد قليل خرج فارتولو وحيداً ولآنه كان في مكان 
مغلق لعدة آيام لم تتحمل عيناه الضوء فور خروجه 


فوقف دقيقة عند الباب ثم خرج. 


ذهب فارتولو إلى المقابر فوجد أنهم شيدوا 
آه یا ياماتش. 


وضع فارتولو الزهور التي أحضرها على قبر 
آمه ثم رآى قبره وقد وضع عليه الكثير من الزهور 
بيته. لم يصدق مدد عندما رأى فارتولوء ودخل في 
صدمة كبيرة وحاول فارتولو أن يعيده إلى وعيه 
قائلاً: 
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- ماذا قلت لك عندما رأيتك لأول مرة يا مدد؟ 

أجاب مدد بصعوبة: 

- قلت لي: لا تخف يا أخيء. سوف أنقذك من 
هنا. اسمي سعد الدين فارتولو. 

- حسناً. وماذا فعلنا عندما ربحنا مليوني ليرة؟ 

- لا أستطيع القول هنا يا أخي» ولكن كانت أياماً 

- حسناً. وماذا قلت لك ونحن في السفينة؟ 

سرك هلك آنا سن الناين هارو 

حل الصمت قليلاً وتبادلا النظرات وفكرا في 

أشياء مرا بها معاً ثم قال فارتولو: 

- من أنا يا مدد؟ 

- بالنسبة لي أنت سعد الدين فارتولو يا أخي؛ 
ولكن من أجل الآخرين لا أدري ولا يعنيني يا 
أخي. 

تعانقا ثم قال مدد: 

- سأطلب منك طلباً يا أخي. قل لي كل شيء.. 
كل شىء: 

لم يرد فارتولو وتبادلا النظرات مرة أخرى. 
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لا يضيع أثرالدم من يدي 
سار جلاسون نحو الحفرة: والتقى بياماتش الذي 
ياماتش ونزل من السيارة وقال له: 
- ماذا تفعل يا هذا؟ 
دهان ازو کو إلى هة عقوا لفون عاد ات 
إدريس بابا إلى بيته. هل لديك خبر؟ 
جد لالحنا نا لاون 
- ماذا يعني لاحقاً يا أخي؟ 
أثقاء عودة ياماتش لسيارته أمسك جلاسون به 
وأخرج مطواة من جيبه ووضعها على رقبة ياماتش 
الذي لم يقل شيئًا ثم فال جلاسون: 
- ماذا قلت لى؟ قلت سننتقم لكننا أنقذنا 
فارتولو من الموت وسألتك عن السيب ولم 
تجبنى. كنت تعرف أنكم إخوة. بعد يومين إذا 
تزوج ستكون شاهداً على زواجه» ولكن ماذا 
ياماتش أفندي. 
- هيا اضغط على المطواة يا جلاسون: فأنا قد 
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وأغنى فط يا هذا والآن صارت الجحثث 
ها ء افتل ولينته هذا العذاب. 
عاد جلاسون إلى الخلف وأكمل طريقه دون أن 
يتحدث. ولم يقل ياماتش شيئاً وركب سيارته وعاد 
إلى البيت. 


لا نجمع الأموال لكننا نجمع الرجال 
اجتمعت عائلة كوتشوفالي في المقهى. وفقال 
أدريس: 

= تعرفون المسألة يا أولادي وسمع الجميع. م 
تفكروا فيما سنفعل» فلن يتغير شيء. أنتم 
ستحمون الحيّ ولن تغفروا لفارتولو إذا تسبب 

- وإذا لم يفعل شيء؟ 

- أنتم لن تفعلوا شيئاً أيضاً. لقد حميت هذا 
اع ی لتم اخ اعا رک ا ا 
ولم أجعل أحدا يصير معي بالقوة. هل أنتم 
معي بالقوة. وهل يفعل ياماتش هذا معكم؟ 
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فال كل من المقهى: 


م امتففين الله وا افا 


أكمل إدريس: 
- قلت لأبنائي دائماً إننا لا نجمع الأموال لكننا 
نجمع الرجال. 


بعد أن قال هذا خرج إدريس من المقهى. 
واصطدم به جلاسون الخارج من دكان الحلاق ثم 
قال لإدريس: 

- السلام عليكم. 

- هل جِنْت إلى عمر لإلقاء السلام؟ 


- في المرة السابقة قلت إننا سننتقكم من 
فارتولوء فماذا حدث؟ 


فال عمي: 
- كن مؤدباً يا جلاسون. 8 6 
رد إدريس: t.me/soramnqraa‏ 


- ماذا تقول يا جلاسون؟ 


- اسأل ابنك» أي واحد منهم كما تشاء. 


افترب إدريس منه وفال: 
KS‏ كوا كنس تثح ER‏ 


SL EE‏ كات نف 

فتله. وأنا عملت معه لكى أنتقم منه. لقد 

صبرت وانتظرت ولكن بقي دمي على الأرض 
یا إدريش بايا : 


لم يرد إدريس. وانصرف جلاسون ثم فال عمي: 
- إنه ما زال شاباً يا إدريس ولا يعرف ما يقول. 


- إنه يعرف ما يقول جيداً يا عمي. الولد محق. 


ياماتش وفارتولو في مواجهة بايكال 

سمع ياماتش عن وفاة الفتاة الصحافية وتأثر 
كثيراً بهذا الخبر ثم ذهب إلى البار وبدأ يعزف 
الجيتار ويغني وبعد انتهاء الأغنية قال فارتولو: 


- برافو برافو. 

عتدها لاحظل امان وحوذ قارو لو قال 

- ماذا ترید؟ 

- لا أريد شيئاً. الجميع قلق عليك في الحفرة 
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ويبحثون عنك في كل مكان. سمعت خبر وفاة 
الشخص الذي فقتل بدلا منى. أليس كذلك5 


- قل ما ستقول ثم اذهب. 


- يا ابن أبي. أنت رجل طيب ورحيم. ليس لديك 
أي ذنب في هذه الأحداث. أنا السيئئ في 
فا 1 
ذهل أنهيق كلام۹ هنا انضنرف: 
- لم أنه كلامي. ألست أنت الجيد وأنا السيئ, 
ولكن لا تتس أن بداخلي جانب جيد أيضا. لقد 
حزنت على الصحافية وعلى الرجل الذي مات بدلاً 
مني. وأنت بداخلك جانب سيئ أيضاً. يظهر عندما 
يؤذي أحدهم أحبابك. 
- هیا فل ما تريد . 
- حان وقت القضاء على بايكال. وأنا أرى أن 
نحل هذا الأمر معاً ثم يرجع كل شخص لما 
هو عليهء فما رأيك؟ 
لم يرد ياماتش. 


الرجل الذي يسمونه السيد 


التقى بايكال وياماتش في إحدى الليالي بالميناء, 
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وكان بايكال ينظر إليه ويبتسم وبعد افتراب ياماتش 
منه ذهيت البسمة من وجهه. فال ياماتش 
ع سا الك E‏ سالقف هو فيل عدن 
ترد عليٌ. فإذا جاء شخص أمامي وقالي لي 
هذا؟ 
لم يرد بايكال ونظر إلى الطرف الذي يختبئ 
فيه ناظم» وفهم ياماتش أن شيئاً يحدث وفي نفس 
اللحظة بدأ الطرفان بإطلاق الرصاص. 


في مداه | 0 3 


هرب ناظم من المواجهة في اللحظة الأخيرة, 
وذهب إلى جوار سليم في المستشفى. واختبأ داخل 
بدروم المستشفى خائفاً ينتظر سليم. جاء سليم 
وفال: 


- أين أنت يا ناظم» ماذا يحدث؟ 


- حاول بايكال بك أن يقتل ياماتشء لکن ياماتش 
أغطانا درساً جميفاً. 


- وماد خلك أنت؟ 
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تساعدنى5 ياماتش يبحث عنى الآن. لذلك 
فكرت أن آتي إليك لأنه لن يخطر على باله 
هذا المكان» فهل من الممكن أن تساعدنى؟ 

- وهل حدث شيء لبايكال؟ 

- إنه بخيرء لم يتعرض لأي شيء. 

- هل تركك بين الرصاص وهرب؟ 

خجل ناظم وقال: 

- نعم, هرب وتركني وحدي. كدت أموت ولم 
يهتم بالأمر. 

- إذا أهلاً بك بيننا يا ناظم. يوماً ما سيخدع 
بايكال كل واحد منا. 

- هل من الممكن أن تساعدني؟ 

- ماذا تريد» هل تريد أن أرسلك خارج البلاد؟ 

- لا 

- هل تريد أن تعود إلى بايكال؟ 

- وهل لدي حل آخرة 
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سوال الوك فو ستظدر اليف کات وما ما 
منه؟ 


مق يفت هذا 

- من أول يوم رأيتك معه. كنت تنظر إلى عينيه 
لمع كلفة دة اوا لم و وا اقم 

بدا تاظم فى اليكاء. وَقَالَسشليم: 

- هل قال لك يا بني ولو مرة واحدة من قلبه؟ 
حتى موتك لا يهمه . المهم أن يعيش هو . واذا 
اقفو الأو كلت فرك جما ولت ر 


3 


س 
- هل لديك حل آخر يا سليم؟ أنت تتحدث في 
الفراغ. 


ابتسم ناظم لأنه يعرف أنه غير قادر على الهرب 


- يوجد خيار آخر. 
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الف اك فو 


عرف ياماتش أخيراً من هو السيدء لقد كان 
رجلا قوياً لكنه لا يعرف الحرب ولم يكن يعرف أن 
ياماتش وفارتولو يحاربانه معاً. 


في مخزن بايكال 


كان ياماتش ورجاله يضعون الأقنعة الواقية على 
وجوههم» ولم يكن بايكال يعرف ذلك. أمر بايكال 
رجاله بإحضار فارتولو إلى المخزن وقال: 
- ماذا قلت لك من قبل يا فارتولو. هل تذكر؟ 
قلت لك إذا أخفيت شيئاً عنى فسوف أقتلك 
بيدي. وأنتٌ خربتَ كل شيء يا غبي. كان من 
الممكن أن تكون نهاية مختلفة تماماً. 
کان فارتولو ودا في غرفة زجاجية ونع 
بايكال الفاز ذ في الغفرفة وكان يشاهده مستتمتغاً 


5 


ويفول: 


- تكلم يا فارتولو. E‏ 
ياماتش وإدريس» سأقتلكم ميف : اسمي 
بايكال؛ ولا يمكنكم مواجهتي. 
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اعدو كاز تم شعي اکال تسيو مروت أن ورو 
بدأ يبالغ في حركاته وهو يتألم على الأرض ثم بدأ 
ياماتش ورجاله ومعهم مدد في الضحك من تحت 
الأقنعة الوافية وفي هذه الأثناء وقف فارتولو وأخرج 
EE‏ من حييه وبداً يرفص ويقول: "هذا الغاز 
جيد جدا یا أقندم. ما اسم هذا الغاز؟". اندهش 
بايكال كثيراً ولم يعرف ماذا سيفعل ثم وضع مدد 
سماعات في أذن بايكال وفتح الأغنية التي يسمعها 
ياماتش دائماً. وأشار مدد إلى رجل يرتدي قناعاً 
ا فإذا به ياماتش الذي بدأ يرفمن اننا ويمترب 
من باتكال اسا 


مات بايكال» وكانوا يظنون أنه من الممكن أن 
يعود كل شيء مثل السابقء ولكن هل هذا ممكن؟ 
3 حسابات جديدة ' وضوق ذ ذلك ٠‏ مستكون 
إمره من العائلة أنضنا: 

التقى ياماتش بامره بعد ذلك وقال ياماتش 

ا اغا وا اا 


- ألم تقل إنه لا أحد يقدر على إيذاء أحبابك؟ 
وأنا أنضا لا احد عدر علن إنذاء أحياتي 


- مادا د تقول أنت؟ 
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- قلت لا أحد يقدر على إيذاء أحبابي. 

مهل قا ا 

- نعم» وأمي أيضاً كانت معهنٌ. 

لم يرد ياماتش وكان يتمتم لنفسه بشيء ما . 

جاءت إزجي إلى إمره وقالت: 

- جت على عجل» هل يوجد أحد في الداخل؟ 

- لا تقلقي لا يوجد أحد. هذا المكان هو عيادتك 
من الآنء وأنت طبيبة أمراض نفسية, لا تنسي 
هذا وكوني حذرة لكلامك. 

ذهبت إزجي إلى داران صديقة ثناء وقالت: 

- إنني لا أعمل اليوم» لكنني جنك عندما قلتم إن 
الأمر عاجل. 

- نعم, ثناء في وضع سيئ للغاية. 

ذهبا إلى جوار ثناء؛ وفالت إزجي: 

- تعالي معي يا ثناء هانم. 

دخلا إلى الغرفة وبقيت داران بلا حيلة. جلست 

ثناء مع إزجي وفالت: 
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-أرى أشياء غير موجودة. 
- اشرحي لي كل شيء بهدوء. 
تحدثا معاً. وأعطت إزجي لشاء العلاج الذي 
أعطاها إياه إمره ثم أخذت ثناء العلاج وانصرفت. 
تناولت ققاء العلاج لبضعة أيام وصار وضعها آسواً 
ثم ذهبت إلى إزجي مرة أخرى وقالت: 
دمل تعب ا ی ا 
للغاية. أرى أشياء غير موجودة. صرت أشك 
في نفسي. هل من الممكن أن يكون كل هذا 
من تأثير العلاج؟ 
أعطيكك أضبلاً علذها حفيفا اة فى ان 
نحلها أولاً وإلا فالمشكلة ليست في العلاج. 


كان حلماً وانتهى يا صالح... 
المتبقى قليل» قالت سعادات: 
- لم أكن أعرف أن الحياة فيها أشياء جميلة 
أيضاً. أعرف أن هذا سينتهي ولكن أتمنى ألا 
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يحدث ذلك. 


ریما لا تی ا ادیش ابقي فى هيدا البيت 
وأنا سأذهب وأعود كديا هل من الممكن 
أن أفعل هذا؟ 
ع نكا و ل عند ددهت 
لم يرد فارتولو وفى هذه الاثناء طرق الباب 
- ليس لدي نية سيئة. لم أحضرها إلى هنا 
بالموة. 
- تعالي إلى هنا يا ابنتي. 
جاءت سعادات وطلبت من فارتولو أن يدخل ثم 
فال إدريس: 
هنا. 
نظرت سعادات إلى فارتولو واتجه إدريس إلى 
السيارة وقال فارتولو: 
- لا تذهبي يا ساديش. 
- كان حلماً وانتهى يا صالح. 
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ذهبت سعادات وهي تبكي إلى إدريسء وركبت 
السيارة وذهبا معاً ومن خلفهما فارتولو ينظر إلى 
السيارة ثم اتصل مدد به وبعد إنهاء المكالمة ذهب 
إلى معمل المخدرات الجديد. أحضر مدد رجالاً 
آخرين وقاموا جميعاً بتقبيل يد فارتولو الذي قال 
لهم : 

- لقد مت مرة واحدة وليس لدي نية لأن أموت 
مرة أخرى. سنصنع بضاعة لم نصنعها في حياتنا 
من قبل» وسنربح الكثير من الأموال. وسنحاسب من 
يمنعوننا من أن نكون سعداء. من أراد أن يتركني 
فليتركني من الآنء ولكن إذا تراجع في نصف الطريق 
سافتله. 


°1 7 ^ 
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ناظم وفارتولو 

اتصل ناظم بفارتولو واتفقا أن يلتقيا في مقهى 
ويلعبا الطاولة. قال ناظم: 

- هل الأمور في الحفرة على ما يرام؟ 

لم يرد فارتولو فقال ناظم: 

انظر يا فارتولوء لعفد صرنا شركاء وهمّك 

- سأصبح والد الحفرة قريباً أيها السيد الصغير. 

2 جيكناء 'واخا حلت اهل سعدا راذا ت كدف 


تحقيق أحلامك في وقت أقصر. 


- وكيف يمكن ذلك؟ 
- ماذا تفعل كلنا يا فارتولو؟ 


> همك هو همي 


في بيت إدريس 

قال ياماتش: 

- ارفع رأسك يا مدد وانظر إلى آمي. 

تفال وده إن اما ل رغال اا 


- وأنت انظري إلى مدد يا أمي» انظري إلى 
عينيه. لو طلبتي أن أطلق عليه الرصاص 


لم ترد سلطان ثم دخل سليم وفال: 
- انتظري قليلاً يا أمي. لماذا أطلقت الرصاص 
على أمي يا مدد؟ 


- كانت ندرت هانم ستطلق الرصاص على أخىي 
سعد الدين وكنت أحاول أن آخذ منها السلاح 
ولم أعرف بحضور سلطان هانم ثم خرجت 
الرصاصة. إننى لا أطلق النار على النساء 
والأطفان حى لو كنت ساموت 

- ومن فقتل کهرمان؟ 


اا واتان ماستقا 
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- من أمركم بهذا؟ 

- لم يأمرنا أحد. كانت بيننا خصومة. 

- أي خصومة يا هذا لم تكن تعرف أخي أصلاً. 

لم يرد مددء وفال سليم: 

- لوأطلقت ندرت النار على فارتولو ماذا كنت 
ستفعل؟ 

کا ایا که 

- أنك اعتذرت لي وأنا سامحتك. أليس كذلك يا 


مدد؟ 


أطلقت عليك النارء لكننا فتلنا من تسبب فى 
لاف 1 
أشار سليم إلى متين وكمال فأخذا مدد إلى 
الخارج ثم قال لأمه: 
- هل إذا قتلنا هذا الرجل ستقدرين على المشي 
مرة أخرى؟ من فقتل كهرمان هو فارتولو 
وسبب ذلك هو ما فعلتيه أنت. أنت من اقترف 
ذنباً بحق صالح وتدفعين الجزاء الآن. لا يقدر 
ياماتش أن يواجهك بذلك» لكنني أستطيع أن 
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أقول لك هذا في وجهك. يوجد أخ واحد 
وإذا فتلناه سيهاجمنا فارتولو من جديد . وأنت 
تريدين الدماء الآن. تفضبين على نفسك 
أحفادك ودعك من هذه الأمور. 


لم ترد سلطان ولم يعلّق ياماتش أيضاً لأنهما 
يعلمان صحة كلام سليم الذي ترك الغفرفة على 
عجل ومن خلفه ياماتش وهذه إشارة إلى أنه يوافقه 
القكدر فك سلطظان- كرا اك الاه 
کان مدد ينتظر في الخارج مع متين وكمال. قال 
كمال: 
- لماذا ضربت أخي كهرمان يا مدد لو عرفتّه 
لما فعلت ذلك. 
فال متين: 
- لا تفتح هذا الموضوع يا كمال. 
رد مدد : 
قالوا لك اقتل فقتلت. أليس كذلك؟ 
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- نعم . 

بحسنا هل كان ن ن فج ت خض إدسة 
علي؟ 

- لا أدريء ريما. 

- لماذا قتلتٌ علياً إذن؟ 

- ماذا يعني هذا قالوا لي اقتله فقتلته. 

بعد صمت لمدة من الوقت فهم متين وكمال ما 

أراد مدد قوله ثم أضاف: 

- هذا ما وددت أن أقوله لك. سبب قتلك لعلي 
هو سبب فتلي لكهرمان. 

لم يرد كمال وفال متين: 

- يا غبي» قلت لك لا تفتح هذا الموضوع. 

جاء سليم ومعه ياماتش ثم سأله: 

- ماذا ستفعل في مدد يا ياماتش؟ 


- سيكون ضيفنا لبعض الوقت. لقد أنشأ فارتولو 
معملاً جديداً وجمع رجالاً من حوله لأن 
لخا ا کاو و و لمن إن 
ا 


255 


EE‏ رونا انافك إلى اكد 
عليك حتى الآن. كان يمكن أن تقول لي إنك 
لم تقتل فارتولو. 

EEE‏ لقن ديزت اا يه 

> لأنها ياما تفي 3 اكا کا يشتير اک 
قط إا انك لتقم لوحتودى أو :انك لا 


صق لع . 


- رجاءً دعنا نتحدث فى أمور أخرى يا أخى. 
لدينا مشاكل كثيرة الآن. ١‏ 
تون غا انا :هل تقرف ذلك مقن أن 
جنك وأنت تحاول أن تحل الكثير من الأشياء 
وتقول لي نتحدث لاحقاًء ولن يأتي هذا الوقت 
أبداً. 

ل EE‏ 21 
العاملون في البارات بلا عمل وتضيع الأماكن 
من بين أيدينا يوماً بعد يوم. جاءت أموال 
کیو إلى ظارتونو اة وکل ی جار وة 
رؤوسنا. ماذا أفعل» قل لي أنت؟ 


فی هده الاثقاء جاء فارتولو وفال: 
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- هل من الممكن أن تأتي قليلاً يا ياماتش بك؟ 
قال ياماتش لسليم: 
- انظرء ها قد جاء. 


اتجه ياماتش مع سليم نحو الباب ثم فال 
لفارتولو: 


Bla 
مدد هناء أعطيني إياه.‎ - 
= 

- ماذا تريد إذنء فل لي. 

كلق التعمل ودد الات 
- وما شأنك أنت؟ 


- انظر إلي يا ابن أبي» لقد حاولت كثيراً أن 
أحميلك وواحييت اض كرا فاد حاون 
أن تدمر نفسكء هذا لا يستحق. ابحث عن 
عمل آخن: 


- دعك من عملي الآن, وأعطني مدد. 


ادد سيكوق فا عتدق: 
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- قلت أعطني مدد وإلا سأدخل أنا لإحضاره. 

ا الممقطلعف قال 

جاء عمي وباشا ثم قال عمي: 

- هل هناك مشكلة يا ياماتش؟ 

- لا یا عمي. فقط نتحدث. 

ثم التفت ياماتش إلى فارتولو وقال متحدثاً عن 
سعادات: 


- يوجد رابط لك بهذا البيت» ويجب أن يكون 
هذا الرابط سبباً في قوتك. لكنك تقوم 
بقطعه. قلت لك لا تصنع المخدرات وابحث 
عدن عمل خو :أذهي الان وشكر جيد! ‏ ودد 

- إنني في بيتي وإن لم يآتِ حتى الصباح فسوف 
اع وا . أنت تعرف ما يمكن أن أفعل. 


انهم يتلاعبون بنا يا ساديش 
فكرت سعادات طوال الطريق في الطريقة التي 


ستخير بها فارتولو عما حدث. حاولت أن تبتعد عنه 


لكن لن تقدر على ذلك ولا تدري ماذا ستفعل الآن. 
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وَل تطح أن تعيش ممه لها غر زاطنيكة عن 
حياته. كما أنها لم تعد قادرة على البقاء فى بيت 
اتر الأنهنا الاحظت انسلطان غير ية بها 
ذهبت إلى مكان لقائهما المعتاد- وكان فارتولو قد 
وصل مبكراً وينتظرها كالمجنون. قال فور وصولها : 


- مدد أخبرنى ببعض الأشياء. هذا كذب أليس 
كذلك؟ 


- وماذا قال لك من أين أدري أنا؟ 

- سيزوجونك وأنتٍ قبلت. 

> نعم ضحي ٠‏ 

- لا تفعلي هذا يا ساديش. إنهم يتلاعبون بنا. 

- ماذا أفعل إذن؟ قل لي ما الحل. 

> جالى ی 

- إلى أين؟ 

لم يرد ثم قالت: 

- فل لي إلى أين؟ 

- غاية أمك سلطان أن تحرق روحي. لا تفكر 
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- الاحظ ذلك. 
- لا أتحمل ذلك» ولكن روحي أيضاً تحترق. أنتٌ 
ضي طرف وهم في طرف وأنا بقيت بينكما. 
أليس ابرا مؤيسقاًة هيدو سمشكلة لا تع 
سألنى إدريس بابا وأنا قلت افعل ما تراه 
- كيف قلت هذا؟ ألست حبيبتي ساديش؟5 
تا لبيك لجن ووا د الو کا 
افترب منها كالمجنون» وكان لا يعي ما يفعل ثم 
فال: 
- أنت لى يا ساديش. ضعى هذا فى عقلك. 
أفتلك وأفتل من يريد الزواج منك. 
عندما لاحظ الخوف فى عينيها عاد إلى نفسه 
وشعر بالندم د ثم فال: 
- لا أريد أن أفول هذا يا سعادات. 


لم ترد سعادات وركضت بعيداً عله وغضب 
وج جنونه من جديد. 
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عائشة وجميل 


عائشة كل شيء لجميل الذي اندهش كثيرا ولم يكن 
ينتظر شيئاً كهذا . قالت عائشة: 


عا فوقس ا و کی و تك 
رجل مهذب. هذا قرار صحيح لكما. ما رأيك 
يا جميل؟ 


جى اعروت دات اون ا فين 
مرحبا. 


الإطلاق. جاءت سلطان وطلبتني وأنا فبلت. 


- نينا ولكن هذا شىء مختلف. أنت امرأة. 


- في الأصل هو نفس الشيء. عائلة كوتشوفالي 
قريية من الشمس وأنت أبعد قليلاً. هذا كل 
ما في الأمر. ولا علاقة للأمر برجل وامرأة. 
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خاطر إدريس بابا. ولن يسمحوا لك بدخول 
البيت كما تريدء. ولن تستطيع أن ترى من 
ا وو ل ا و 
تحمس جميل كثيراً ثم قال: 
أموت فسوف أموت. 
- : إذا سأتحدث مع إدريس بابا وأخبره 
بأن الأمر مناسب. وابق هنا يا جميل لا 


بعك أن كانت ذلك عاذت عاكضة إلى الب وكان 
جميل ينظر إليها عاشقاً. وفي هذا الوقت دخل 
سليم غرفة سلطان وقال: 
- لماذا لا تتوقفين عن هذا يا أمى. وضعت مدد 
في رأسك أولا والآن تفعلين نفس الشيء مع 
سعادانة: مادا تفعلين هن © 
- لأنكم لا تفعلون ما يجب فعله أنا وندرت. 
أشار سليم إلى ساقها المشلول وقال: 
- نعم ندرت فعلت ما يجب فعله حقاً. أليست 
سعادات مثل ابنتك؟ لماذا تريدين أن تتزوج 
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يكفي؟ ماذا تريدين. هل تريدين حرباًة هل 
تود وات کوت ید ة ولكن!ذا تكرت الك 
هل ن توا اعشره هون في 
ورياك انق و ترسو مكدر اه ١ CE‏ 

داوف نشوا ا ا هذا الولى سيف 
وجبان ولن يصير رجلاً. لكنني دافعت عنك 
اتا لى لم افبل: تقد :فوا كران 
اناساف رهط راص وأحدة و اول أن 
تدافع الآن عن قاتل أخيك. أبوك محقء أنت 
جبان وضعيف. اخرج من هنا ولا تآت مرة 
أخرىء لا آريد أن أرى وجهك. 


- ما شاء اللّه. كم تحبونني! 


> الحفرة بيتنا وسلطان أُمُنا < 
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في سوق الحفرة 
وقف إدريس على إحدى عريات الخضار والفاكهة 


بجواره يبيع للناس وثيابه اتسخت أشاء العمل. جاء 
بافى النقود. فقال الرجل: 
- لم تعطني البافي. 
انيه عبرو ایرد وا عطاف ار ان 
فا عطيتني عشرين ليرة. 
- ليست مشكلة خذها ورڈها فى وفت آخر هيا 
هنًا. 


بعد أن ذهب الرجل تمتم سليم بأشياء وكان والده 
يشاهد ما حدث فقال غاضباً: 


ناذا ی ا 
- ماذا أفعل؛ لم أجد فكة. 
- يجب أن تعطي للزياكن بقية نقودهم كما هي . 


< 264+ 


- هل نتحدث الآن من أجل عشرين ليرة يا أبي؟ 
- ليکن»ء ولكن هذا هو باب رزفنا يا بني. 


كع حمل ها فلت ٠هل‏ تعر ما يفولوته عتا 
خارج الحفرة؟ يقولون لديه مليارات لكنه يذهب 
من البيت إلى المقهى ومن المقهى إلى البيت, 
ولديه ثلاث بدلات فقط. فمن أين ربح هذه 
النقود؟ أنت تغضب على دائما بسبب سيارتى 
الفارهة وثيابي الفاخرة. ولكن لدينا المال 
فلماذا لا أفعل هذا؟ 

أخرج سليم من جيبه حزمة من النقود وفال: 


- انظرء لدينا أموال. لقد تغير الزمن وأنت لا 
تدري. 


غضب إدريس وفال: 


الق أطلقوا ليك اتركناضن تة أضاب فك 
وجعلة مفو حا أكثن: 


- ماذا تقول أنت يا أبي أمام الجميع؟ 
- جلاسون ليس غريباً. 
التفت إدريس نحو جلاسون وفال: 
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- شاهد حو الدرس 
ثم فال: 
- هيا يا سليم اذهب من هنا. 


لجلاسون: 


- هياء البس هذه المريلة. 
- آنا 
- نعم. هل صعب عليك هذا يا بك؟ 


- ليس صعباً عليّ. ولكن هذه العربة يقف عليها 
دائماً إدريس بابا وأولاده. 


- ماذا قلت لك يا جلاسون أفندى؟ 


ذهب جلاسون خلف العربة» وبقي سليم يشاهدهما 


من بعيد في غضب. 


آلا تفكر في سعادات أبداً؟. 


تاجية فارتولو كان مدد في الخارج وفارتولو لم يكن 
ظلاهرا. و گان وت اتوي مرا للغاية . فقال: 
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چ اخفض صوت هده الموسيقى. 

كان مدد يعرف أن فارتولو سيغضب إذا فعل هذاء 
لكنه يخاف من إدريس أيضاً فقال بهدوء: 

- إذا أمرنى أخى سعد الدين سأفعل. 

غضب إدريس واتجه نحو مدد فتدخل ياماتش 
وأخذه الى الناحية الأخرى وقال: 


- تعال يا أبي. ماذا قلنا بالأمس. ألم أقل لك 
دعك من هذه الأمور. إنه يعاندك. ألم أقل 
لك اترك لى هذه الأمور؟ 

- قلت لفارتولو إن كل ما تفعله سيكون له آخر. 
اذهب ولم يذهب. وفلت لى إنك ستترك هذه 
الأمور» فماذا حدث الآن؟ دعك من كل شىء 
ألا تفكر فى سعادات؟ 

- سألتها ووافقت. 

- أنت تحب سعادات وتريد لها الخير يا أبي. 

ب حجنيةاء ونطلف من كنذا الان ا اما تشن : 

- حسناء افعل ما تريد. لدي أصلاً الكثير من 
الهموم. 
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ابتعد ياماتش وعاد إدريس إلى غضبه فأمامه 
الآن فارتولو الذي يتمرد على كل شيء.. ابنه الذي 
لم يقم إدريس بتربيته بيديه. لم يتعود إدريس على 
ذلك. ويحاول أن يكتم غضبه لكنه لا ينجح في ذلك. 


سعادات هي من تربطني بالحياة 
كان فارتولو يشاهد بيت إدريس من المنظارء فهو 
سيارة نزل منها جميل وأمه ففهم فارتولو وجن 


دخل فارتولو بيت إدريس وطلب لقاءه فنادوا على 
إدريس ودخلا معاً غرفة الاجتماعات. قال إدريس: 


- ماذا ستقول لي من جديد؟ 
- أنت لا تريدني. 
- ليس الأمر كذلك. قلت لك شروطي وأنت لم 


دا شاا فا عندما حت إلى هف لک 
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وجود الآمل. لا تقطع رابطى الوحيد بالحياة. 
دعني أكون إنساناً ولا تجعلني أعود حيواناً 
كما كنت. 


> المسألة أعمق من الحفرة < 
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لا يوجد سوى الحزن في الخارج 


وكانا متوك راق للقاية قات عائشة: 


عاق 8 
- لنهرب الآن معاً. 


الأسفل؟ 


- قولي لي بصدق» هل كانت نظراتك لي كذباً؟ 
إذا قلت نعم فسوف أقبل بذلك وأنزل إلى 
العرس الآن. ولكن كوني صادقة معي لمرة 


واحدة. 
لم تقل عائشة شيئاً وأكمل جميل: 


- انظري. أنت أيضاً تشعرين تجاهي بشيء ما. 
ريما ليس حبأ لكنك تفكرين في أن أكون معك 


دائما. 


هناة1 تون انك ناز COSTE O‏ أن 


بحدث6ة 
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عنويعاة اذهك اماد شل م را كن 
الأسفلنة كل اهاه اذا يكنا أن فل 
لكنه قفص من ذهب. أنت تقوم بتعقيد الأمور 
الآن. لقد حاولتٌ مرة من قبل وأنت تعرف 
تز شی انك هدا 

- سأرتب كل شيء» هل تأتين معي؟ 

هاا رين أن فقو 


- أنت تعرفين سليم جيداً. وأنا سأقول له أن 
- انتهى حديشا الآن. اذهب واغسل وجهك وانزل 
لمرو 
أقول لإدريس باباء ونخرج من هنا . 
اتجه جميل نحو الباب» وفى هذه الأثناء. أمسكت 
عائشة أمامها وضريته على رأسه فسقط على 
الأرض» ولم تعرف عائشة ماذا تفعل فنزلت 
يصرخ ويقول ماذا فعلت به»ء إذا ماك فاعلمي أنك 
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فالت عائشة: 
فقال لي سأخبر إدريس بابا بوضع سليم. 

- ماذا يعنى هذا؟ 

له كرد اة وكات اة لفان كان ميل 
فشن حش لك اللخطنة فرشل سا ما قفة إلى 
الأسفل وجلس بجوار جميل وبدأ يمسح على شعره 
بعد فليل فمال عليه سليم وفيّله من جبينه واستمر 
في بكائه. 


كل أملاكي لياماتش 


كان إدريس وعمي وباشا وسليم ينتظرون ياماتش» 
وبعد فليل جاء ثم فال: 


- ماذا حدث يا أبى؟ 

- تعال يا بنی» ماذا فعلت آنت؟ 

- أخذوهم إلى المخفر وسيخرجون في الصباح. 
- لولم يحدث هذا لكان أفضل. 
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- كان هذا هو الحل الوحيد الذي خطر ببالي. 

- هل تعرف ماذا حدث هنا؟ 

- نعم» سمعت. 

التفت إدريس إلى سليم وقال: 

- كان أكثر رجل يثق فيه سليم: لكنه هرب. 

قال ياماتش: 

- سليم ليس لديه ذنب في هذا يا أبي. 

- كيف يعني؟ قال إنه كفيل هذا الرجل. لقد 
فُضحنا أمام الجميع. دعوت الجميع على 


عرس ابنتي ثم فلت لهم لا يوجد عرس 
عودوا إلى بيوتكم. 

- إذا عاد سأكسر قدمه بيدي. المهم» لقد 
جمعتكم لأنني قررت قراراء سوف أنقل كل 
أملاكى فى الحفرة لك. أنتٌ أثبت أنك تفعل 
كل شىء من أجل الحفرة. وأثق أنه لا أحد 
غيرك يفعل ذلك. 


- نتحدث في هذا لاحقاً يا أبي» فهذا ليس وقته. 


23 


- قلت ما أود فوله. هل أنتم شاهدون على ما 
فلت 


هرّعمي وياشا رأسهما موافقةء ووقف سليم 
وخرج بهدوء دون أن يقول شيئا وقال ياماتش: 


- آه يا أبى» ماذا أقول لك الآن؟ 


- لا تقل شيئاً. 


اتفاق رباعي 
جلس فارتولو مع إمره وناظم ثم قال: 


- هيا لندخل في الموضوع مباشرة»› لأنني متعب 
مواق هن المجمن طوال الليل: 


رد ناظم: 
- نعرفء لا تقلق لن نطيل. 
فال إمره: 


2 هاجمتم العرس بالأمس أنت ورجالك بالسلاح› 
وكنت أنا هناك أيضاً مع أمي. 


رد فارتولو: 
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- ماذا يفعل هذا الرجل هنا الآن فهمت! لماذا 
دعوتني إلى هنا على عجل؟ 


قال ناظم: 
E REO‏ 
أعطى ناظم هدية لفارتولو وفتحها فوجد رابطة 
عنق ثم قال: 
- هل هذه لي؟ 
في هذه الأثناء جاء سليم وقال: 
- ارتديها لمرة واحدة» ماذا سيحدث؟ 


اندهش فارتولو من وجود سليم» كان يعرف أن 
ااه س فخ ها هة ولكخ لتس لر ة ا 
مع هؤلاء على طاولة واحدة. جلسوا معاً للاتفاق 
وقال سليم: 

ققق ولكن لدی شرظا: 

قال فارتولو: 

يالقاكيد ستقول لا تقتلوا أحداء 

- لن أقول هذا. هذا قرارك أنت. اقتل من 


شئت. وأنت لا تدري ولكنك في موقف جيد. 
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كل من في الحي يقولون الآن إنك من الحفرة 
من الحريق, وهو دخر معملك., والدور عليك 
الآن» يجب أن تقتل أحدهم. يمكنك أن تقتل 
وإمره: 
- لقد قلت لوالدكم لكنه لم يسمع كلاميء ورأينا 
هدا رط الونجع: 


لم يرد فارتولو في أول الأمر لكنه ارتدى ربطة 
الى وهنا معن موافقتة. 
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وفي يده سنارة ولكن بلا حبل. جاء إدريس ومعه 
ا 


- لماذا جتنا إلى هنا يا أبي؟ 

حمق توكس ودا 

اقتربا من عليشو فقال: 

- أهلا بكما. 

رد ياماتش: 

- هل تصطاد السمك يا عليشو؟ 

اول 

- ولكن ليس للسنارة حبل يا عليشو. 

- كان لها حبل قديماً واصطدت سمكاًء لكنني 


- جيد جيد . 
فال إدريس: 


گنت تركت معك أمانة يا عليشو: هل ما زالت 
هنا؟ 


- 7 


- نعم معي. 

- هل من الممكن أن نأخذها؟ 

- نعم ولكن انتظر قليلاً. 

- لماذا يا عليشو هل لديك ضيف في الداخل؟ 
فال ياماتش: 


لم يرد إدريس ودخل عليشو وفام بتغطية صور 
مليحة التي يعلقها ثم خرج وقال: 


- تفضلا. 

دخلا فوجدا عليشو يحاول إخراج النقود من 
داخل لعبة أطفال على شكل دب. قال إدريس: 

- هل خبأت النقود هنا يا عليشو؟ 

- نعم لأنك قلت لي احفظ هذه النقود يا عليشو. 

- نعم قلت هذا. 

نظر ياماتش متعجباً. وقال إدريس: 


- خذ يا ياماتش. يوجد هنا ٠١‏ آلف ليرة يا 
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- قلت لي ۲۲٢‏ ألف. 

AE a IR عرقي ترك كه‎ 
. ۲۰۱۶٢ في‎ - 

نظر إدريس إلى ياماتش وقال: 


- خذد هذه النقود يا ياماتشء تركتها ليوم كهذا. 
وهذه آخر النقود لا يوجد غيرها. 
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على أي شيء يبحث عليشو؟ 


جلس عليشو مع شنار يشربان الشاي في 
الحديقة. قال شنار: 


- كانت واحدة من أكثر النساء مرحاً .كنا نحيها 
جميعاً. وخصوصاً بولنت أرسوي هانم. لم 
يغنيا في نفس المكان» ولكنهما من عشاق 
الوس 

- في عام ۱۹۷۲ كانت تعمل في مكان لعروض 
العوسيقق انسمة شان وان أيكنا كنت تفل 
هناك مع سونادرو وكارنجا. 


> ص جيجح ٠:‏ 

- وفي العام التالي كنتم تعملون هناك ولم تكن 
معکم» فماذا حدث لها؟ 

- صحيح. جاء أحد الآغاوات وطلب منها أن 
تغني أغند ة وكانت تغنى أغان راقصة لكن 
الأغنية التي طلبها الرجل كانت حزينة فلم 
تغثماء غد ب الرجل وأخرج سلاحه وأطلق 
على ركبتها .ظلت في المستشفى لعام وأخيراً 

نشت تماما . كانت ستتجح را في 
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طريقها ولكن لم يحدث» وساءت أحوالها ولم 
تعد ترغب فى لقائنا ع بدأت 
قاطي المحدزات وحزنت كثيرا عليها 

سمعت بعد ذلك أنها فك ريخا طن اث 
السبعينيات وعاشا قصة حب كبيرة وكان 


الرخل من :الأغاوات واحيراً قتلها. 
- لكن مليحة لم تمت. 
- ماتت وأنا ذهبت إلى جنازتها . 
- من فتلها؟ 
حاول شنار أن يتذكر ثم قال: 


الا أدري ولكن أظن كان اسمه إحسان. 


- إدريس كوتشوفالي. 
- نعم هو الذي فقتل مليحة. 


وبعد أن جلس قال: 
الزيارة؟ 

اضطرب عليشو كثيراً ولم يعرف ماذا عليه أن 
يقول ثم قال أخيراً: 

- هل عشقت من فبل؟ 

لم يعرف بماذا يرد إدريسء وفال: 

- من أين أتيت بهذا الحديث الآن يا عليشوة 

- سألتٌ هكذا يعني. 

- اجلس. 

- هل عشمقت من قبلء. هل يقتل الإنسان من 


تة 


- كل شخص يقتل من يحبه يا عليشوء ألم تُكتب 
الأشعار فى ذلك؟ لقد رأيت من يقتلون 
أحبائهم بكلمة أحياناً أو بقلم وحتى بنظرة. 
الموت لا يعني فقط الموت الذي تعرفه يا 
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- وهل فتلت من قبل؟ 


- ليتني لم أفعل لكنني فعلت. إنني لا أندم يا 
علي كان يجن أن اقل هذا ومفلكة ولكن 
هذا موضوع آخر. ولكن أعرف أنني سأموت 
دور كا 


حيلة جلاسون 

فام جام بخطف فارتولو وياماتش وذهب بهما 
إلى الغابةء وكان في إحدى يديه سلاح وفي الأخرى 
فنبلة يدوية. كانا يسيران أمامه وكان يلقي أمامها 
القنبلة تلو الأخرى ليخيفهما. قال فارتولو: 

ا خطفھی ادا هملك لاف 

رد جام: 


- لولم تخطف أبي كنت سأرسله إلى الخارج. 
لقد مات يسبيك. 


فال ياماتش: 


aS دوع‎ 
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- أنت لا تتحدث أبداً. أنك كنك تعرف أن جمعالي 
كان يريد قتل أبي. كان بإمكانك منع هذا لكنك لم 
00 

جاء جلاسون وفال: 

- صحيح ما تقوله يا أخى. 

فال جام: لها 


و و t.me/soramnqraa‏ 


- إننى أحد أبناء الحفرة يا أخى. وأنت تخطفهما 
اخمنات: فى شيطة البعيارة: لأسن لن انتا 
نفسي إذا لم يمت هذان الشخصان أمام 
عيني. انظر إلى فارتولو هذاء إنه قتل أبي. 
والذي بجواره وعدني بالانتقام ولم يفعل 
شيء . جتنت لأشاهد موتهما. 


فال ياماتش: 

- ماذا تفعل يا جلاسون؟ 

فال فارتولو بصوت منخفض: 

- انتظر قليلاً يا ياماتش. إنها حيلة. 


قال جلاسون: 
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- هل أكذب فيما أقول؟ كم شخصاً عذبتماء ولم 
يفعل لكما أحد شيئاً؟ هيا يا أخي جام. 

ذا انطو إن أفعل هكا 

أخذ جام قنبلة وألقاها فوقهما فقال جلاسون: 

فال فارتولو لياماتش: 


- كأنه لا يقوم بعمل حيلة أو ما شابه. ماذا تفعل 
يا جلاسون؟ 


قال جلاسون: 

- انتظرء لم تر شيئاً بعد. ألق عليهما قنبلة 
أخرى يا أخي ثم أطلق عليهما الرصاص. 

ألقى جام عليهما فنبلة أخرى وفي نفس اللحظة 

هاجمه جلاسون فانفجرت القنبلة في الناحية 

الأخرى ثم نهض جلاسون وقال ليالماتش وفارتولو: 

- هل أنتما بخير؟ 


وقبل أن يجيبا قال جلاسون لجام: 
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- هل أنت بخير؟ 

نهض فارتولو غاضباً وقال: 

- لا تتركه يا جلاسون سأقتله. 
قال ياماتش 

- لاء دعك منه يا فارتولو. 


قاموا يريط جام ووضعوه فى السيارة. وفي هذه 
أنقذهما ثم اتصلت إزجي بياماتش وفالت: 


- هل من الممكن أن تمر علينا لنتحدث بشأن 
ثناء؟ 


أغلق ياماتش التليفون حزيتا وعاد إلى الحي ثم 
طلب من جلاسون أن يرتدي بدلة وينتظره في بيت 
إدريس» فقال جلاسون: 


- لماذا يا أخيء ألم تخبرني؟ 

- سيأتي شخص ليطلب يد أكشين. 

- ماذا تقول يا آخي» من سيأتي5 

- افعل ما قلت لك. وانتظرني في المساء. 
ذهب ياماتش إلى إزجي وفالت: 


286 < 


- لا تؤاخذني على استدعائك هكذاء لكن الموقف 
خطير ولم يمر علي من قبل. اتصلت بطبيب 
صديقي وقال إن ثناء هانم يجب أن تُحجز في 
المستشفى ليتم مراقبتها عن قرب حتى لا 
تؤذي أحدأ أو تؤذي نفسها. سأعطيك رقمهء 
ريما ارد تالو اهل مه 
- لا داعيء ثناء هي من جاءت إليك في الأساس» 
ولكن أليس في الأمر مبالغة؟ شكراً لكم لكنني 
سأذهب إلى طبيب آخر. 
- هذا حقك طبعاً. ولكن على الأقل تحدث مع 
الطبيب صديقي. إنني أفكر في صحة ثناء 
انم مقف تاها ` ْ 
أخذ ياماتش كارت الطبيب ووضعه في جيبه ثم 
شكر الطبيبة غاضباً وانصرف. 


شان 
تحمل طفل ويجوارها عيسى. صعدت غلى سور 
السطح وفي هذا الوقت وصل ياماتش وقال: 
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رافظ إن متا "تا فاتك 

نظر إلى ذراعيها الفارغتين وافترب ببطء وقال: 

- نعم» طفلنا يا حبيبتي. انزلي رجاءً. 

- لكنك لن تأخذه مني . 

- لن أفعل طبعاً. 

- سامحنى يا ياماتشء لم أكن أريد هذا. 

- تعالي حتى لا يبرد الطفل. 

- نعم صحيح. 

ذؤلت فتاهو امك ياماتكن ومكتنا مما اة 

أخن ياماتش تاء إلى إحدى العيادات بعد ذلك, 
وسألته: 

- إلى أين أتينا؟ 

لم يقدر ياماتش على الجواب. وفام بتسليمها 
إلى التمرجية. وفهمت ثناء ما يحدث وحاولت 
وهو يبكي . 
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انتهى عصرك يا إدريس كوتشوفالي 

جلس فارتولو وحيداً على طاولة في المكان الذي 
حبسه فيه ياماتش من قبلء وقد جهز الكرسي 
المقابل لإدريس الذي جاء بعد فليل مع متين وكمال؛ 
وطلب منه فارتولو أن يُخرجهما ثم قال إدريس 


و وا تعيز ا قن مدر ا ی ا 
قدميك؟ 


افر الاھ ليم كز للت» 

- ماذا ترید؟ 

- تحدثنا هنا من فبل هل تتذكر5ة جئت هنا 
لأنتقم ثم تغير كل شيء. طلبت مني أن أذهب 
ولم أفعلء إنك م تفهمني أبداً وكنت دائما 
انتهى ا إدريس کون تشموفالي. هذا 
عصري أناء و. 


وقف DT‏ فاندهش 


- منذ وقت طويل وكل شيء يسير إلى الأسوأ. 
لقد بعت ساعات يدك ولم يتغير شىء. إذا 
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جاءت منك الاموال فسيكون أهل الحفرة 
سعداء ولكن عندما تتوقف الأموال فسوف 
يتحمل الناس قليلاً ثم يلتفتون إلى أناس 
آخرين. لقد بحثوا ووجدوا شركة وضعوا فيها 
أموالهم» حتى من لم يجد مالا منهم رهن 
بيته؛ دون أن يخبروك. لقد خجلوا منك. انظر: 
هذا عقد بيت محيى الدين الحلاق. وهذا 
عقه حجن التذى ابی لك الاق كل مون 
وهذا عقد خديجة أم جلاسون. لم يخبرك 
أحد منهم بذلك. يوجد آلف وثلاثمائة عقد 
بيت في الحفرةء تخيل كم معي منها؟ 
لم يرد إدريس» وأكمل سليم: 


-أنتٌ أحبيتٌ الحفرة أكثر منا مالفال 
أحث أبنائك إليك وكهرمان كان ذراعك الأيمن 
وياماتش هرب منك ثم جعلته تاجاً فوق رأسك 
وصالح الذي فتل كهرمان ما زال بيننا. حتى 
كابنك أبداً. نعم كنت طفلاً ضعيفاً وجباناً ولم 
أكن كما أردك لكنني من نسلك أيضاً. كان 
أبنائك؟ لكنك تخليتٌ عنى دائماً. لم يكن 
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لديك عائلة فصارت الحفرة عائلتك. لديك 
خياران الآن؛ إما أن تعطني كل عقود بيوت 
الحفرة أو ستذهب من هنا. 
أراه سليم العقود وفال: "أو ستذهب هذه العمود. 
القران رار : 


وقفف سليم ثم ذهب وظل إدريس في مکانه 
والدمع في عينيه . 


من السهل أن تكون ملك الحفرة. 


الحفرة 


أنا سليم. عشت في الظلام طوال حياتي. 

ومشيتُ في الظل. أخفيتُ اسمي وأخفيتُ 

نفسي وكأنني غير موجود دائماً. لم أستطع 

الحديث عن خوفي. ولم أشك أحداً ولم 
أبك كالمجرم على مستقبلي. 


مرضتُ وانهرث تم وقفث مرة أخرى. على 
وجهي آلاف الأقنعة. وأي منها رأيتَ فهذا أنا. 
يعرفون أنني ضعيف. فهل أنا كذلك؟ دعهم 
يظنون هكذا. إذا كانت القوة تعني أن تُركّع 
عدوك. فمن فعل هذا افضل مني؟ إنني 
ركعث إدريسن كوتو فال قن الأقوى 
الآن. أنا أم أنت؟ أنا سليم. ستتعلم أن 


تقول لي “يا بني“ يا إدريس كوتشوو فالي. 


الحفرة نضيع من بين يدي 


سار إدريس مضطرباً في شوارع الحفرةء وكان 
ينظر إلى الناس من وقت لآخر دون أن يرفع رأسه؛ 
وكان الناس ينظرون إليه وهم لا يعرقون ما حدث 
بينه وبين سليم. كانوا يفكرون في أوضاعهم فقط, 
فقد رهنوا بيوتهم لإحدى الشركات التي تم إغلاقها 
وهرب صاحبها. وهكذا ضاعت بيوتهم. كانت يلديز 
تجلس على الرصيف مع بعض النساء يبكين؛ ومر 
إدريس بجوارهنٌ. فقالت يلديز: 


- ساغلدتا يا إدريسن بابا: 


لم يرد إدريس وفد أكمل طريقه وأثناء مروره من 
إليه متوسلاً لكن إدريس تجاهل وجوده. كان كل 
على الطاولة بلا حيلة. 


في هذه الأثاء كان ناظم وإمره يجلسان في 
الفيلا المحاصرة بعدد كبير من الحراسء أمام 
شاف العاسوب الى يكير فا اسليم وهار 
وهم جالسان فى غركة احد'المتاذق. هل 
ناظم وفال: 
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که ينتتظر دا يا سلن؟ 

تحن يكون ا 

ك لفق کا 
يجهز لشيء؟ إنه يبحث عنا في كل مكان. إذا 
لم نضغط على والدكم فلن يتغير شيء. 


- لا تفعل شيئاً يا ناظم ولا تتصل بأحد. 
- يبدو أن ظل إدريس ما زال فوفكما. هذا واضح 
جدا. لقد قمتما بعمل شيء دون إكماله. أنا 
سأبداً الآن. 
أمسك ناظم بالتليفون واتصل بالمحامي وفال: 
- اذهبوا إلى الحفرة مع الشرطة وفوموا بإفراغ 
ناظم وبدأوا في إفراغ البيوت. 


الحفرة تموت يا بابا 

كان إدريس يودع أهل الحيء وقد وقف محيي 
الدين أمام دكانه ولم يكن قادراً على النظر في وجه 
إدريس من الخجلء فقال له: 


- آلن تودعني يا محيي الدين؟ 
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بكى محيي الدين وقال: 
- لا أستطيع النظر في وجهك من الخجل. 
كا فحنا لعبحويك و و 
- أنت سامحني: أنا الذي لم أعرف ولم أر. 
جاء مكا غاضباً وقال محيي الدين: 
- اهداً يا مكا. 
- لماذا يا أبي؟ لماذا وضعنا هذا الوشم على 
ذراعناء ماذا يعنى هذا الوشم يا إدريس بابا؟ 
إلى أين تذهب؟ الحفرة تموت. فإلى أين 
تذهب؟ 
- الحفرة ستعيش ونحن سنذهب يا ولدي. 
ركب إدريس السيارة وذهب ثم جاء فارتولو ومعه 
سليم الذئ :قال بيقين: 
- ليأت الجميع إلى هنا. انتهى رهن البيوت. 
ور 
جميعا. 


قال سليم ذلك ثم ذهب بعيداً. 


<< نحن نذهب وتعيش الحفرة >> 


207 


انتهت الحرب فهل أنت سعيد 5 

انتهى كل شيء لكن فارتولو لم ينس ما فعله 
باشا. أرسل رجاله وخطفوه ووضعوه في البدروم. 
نزل فارتولو إلى جواره وفال له: 

- هل تظن أنك ستهرب مني أيها الوزير السيئ؟ 
لقد جاء وقفت الحساب. انظرء لم يبق أحد. انزل 
على ركبتيك الآن. 


- لن أفعل هذاء إذا أردت فاقتلني. كل ما فعلتّه 
كان من أجل العائلة. هيا افتلني» ولكن هل 
سترتاح هكذا؟ 
أخرج فارتولو سلاحه وفي هذه الأثناء جاء مدد 
راكفا وهال على فارتولو واشيره مان ستهادات 
تنتظره في المقهى . تغيّر وجه فارتولو وذهب راكضاً 
إلى المقهى وقال: 
- أهلا بك. 
- انظرء لم يبق أحد لقد أكلك الجميع. 
- هل أنت أيضاً ستقولين مثلهم؟ هل جئت من 
أجل ذلك؟ اذهبي وقولي لإدريس وياماتش... 
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أنا أيضاً؟ حسناً؛. أنت انتصرت ولكن قل لى 

- قلت له إننى سأجلس على عرشه» وقد جلست 
بالفعل: 

- هل آنت سعيد يا صالح؟ 

- كان يجب أن يسمعني» ماذا لو كان قبل كلامي. 
الأساس. 

- ماذا سيفرق إن كنت سعيداً أم لا. إننى ضيعتك 
تشادن ولك سعدا : هل من الکن أن 
تبقي معي؟ 
أنت معى؟ 

أمسكت بيديه ووضعتها فوق بطنها وقالت: 

تحمس فارتولو كثيراً وقال: 

صاستاضين ایا مومس لي هاكلة س كو وا تدا 
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لطفل» وأمه لن تتركه أبداً. ولن يصير مثلي 
بلا أم. 


بدأ فارتولو في البكاء ووضع رأسه على بطن 
سعادات وعانقها ۰ 


لن تأخن ما هو لي 


التقى ياماتش وإمره في أحد البارات» وقال 
اماش 


- ثناء 1 ليست مريضة. أنت المريض 

- قلتُ لك إنك لا تستطيع أن تأخذ ما هو لي. 
من الآن فصاعداً سأتصل بك مرة ذ في الشهر لكي 
ترى ثناء. ولكن لن تراها اكز من ذلك ومين أرقت 
لآخر انظر في تليفونك» ربما أرسلت لك صورة لها. 


كان ياماتش بلا حيلة ولا يدري ماذا يفعل. 


إمره وناظم 

ذهب إمره إلى أحد بيوت ناظم, كانا يلتقيان 
دائماً فى هذا البيت. بعد أن سلم عليه قام ناظم 
بتحضير عصير البرتقال لإمره ووضع فيه السم. 
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أثناء فعله لذلك. كان إمره يُخرج السلاح الذي خبأه 
فى هذا البيت من فبلء. ققد خططا لقتل بعضهما. 
فال إمره: 

- ما هى خطتا الجديدة؟ 


- لا داعى لخطة جديدة. لقد ابتعد فارتولو عن 
اترا أقاء ا سخ تامف ا حت تفوس 
فكو افا و فكد اتترا سا سنالك موا 
"كيف يفعل الإنسان بأخيه هكذا؟". 
- كان يجب أن أفعل هذا. 
فى هذه الأشاء جلسا على الطاولة وأعطاه ناظم 
كأس البرتقال وقال: 
- ماذا كان يقول أبي دائماً. هل تعرف؟ كان يقول: 
حرب يفوز شخص واحد وهو الذي يعيش" . 
هذا رايى انضا: إذن تشعرب هذا فى اة 
بايكال. 
قام إمره بإطلاق الرصاص على أخيه من تحت 
الطاولةء واندهش ناظم كثيراً ولم يفهم ما يحدث 
ثم قال إمره: 


- كان يجب أن أفعل هذا يا ناظم. 

سقط ناظم على الأرض ووقف إمره ويعد أن 
مشي خطوتين سقط هو أيضاً على الأرض ميتاً 
ودون أن يعرف ما حدث. 


شتات عائلة كوتشوفالي 

انتقل إدريس وسلطان إلى بيت جديد» وأثناء 
جلوسهما أمام البيت جاءت سيارة نزلت منها عائشة 
کارا جا ورقف ادوس ميسيما وقد إرثانها كتير 
عندما فعل هذاء وفاما بتقبيل يده. قال إدريس 
لعائشة: 

- هل سليم من جاء بكماة 


- لا يا أبي. 
- إنه يجلس في البيت طوال اليوم. 


- نعم يا آبي» يجلس في البيت ليل نهار يعزف 
الساز ولا يتحدث معنا. إنه ليس بخير يا أبي 
ونادم جدا لكنه يعرف أنه مهما فعل فلن 
يتغير شيء. 


- آہ یا سليم, آه. 
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كان سليم يجلس حقاً طوال البيت في الشرفة ولا 
يندت مع احداه رى تن الأغفية. يكوه اانا 
ليمشي في البيت قليلاً ويتخيل وكأنهم ما زالوا في 
البيت جميعاً. وفي أحد الأيام صعد إلى سطح 
البيت وقام بقطع شرايينه ثم أغلق عينيه ببطء. 


توكات 

كانت سعادات وفارتولو يعيشان في البيت الذي 
حلمت به سعادات في توكات. وكان مدد يعيش 
معهما آنا يقضي فارتولو ومدد أغلب الوقفت في 
الغناء وتقليم أوراق الشجر. وفي أحد الأيام أثناء 
جلوسهما بجوار البحيرة فال فارتولو: 

- إنني سعيد للغاية يا مدد. سيصير لي ولد. 

فی هده الأثناء سمعا صوت سعادات وهي تصرخ 
فوجدا رجالا يحاصرون البيت وفي يد سعادات 
السلاح وكانت تقول: 


بدأ فارتولو في مهاجمة الرجال وأخذ السلاح 
منهم ثم أطلق الرصاص فنظر الرجال وسعادات إلى 


% 303: 


ناحية الصوت وقي هذه الوفت أخذن الرجال السلاح 
من يد سعادات» وبدأوا يطلقون الرصاص علتئ 
ولم يعرف فارتولو ماذا يفعل. كان يبكي ويصرخ 
قائلاً: "ساعدتنى يا مدد". 

کان مدد بالقرب منه لكنه بلا سلاح» وفال: 

- لماذا نعيش؟ إننا نعيش من أجل آلا يموت 

إل يا أبي. 

رمى فارتولو السلاح إلى مدد الذي أغلق عينيه 
ونطق الشهادة ثم وقف وبداً في إطلاق الرصاص 
لكن الرجال تركوا فارتولو واتجهوا نحو مدد فركض 
هاجم الرجال مددء وكان يُطلق عليهم أيضاً. نظر 
فارتولو إلي الوراء فوجد الرجال على الأرض ومدد 
بينهم غارقاً في دمه فصرخ: "لماذا.. لماذا؟". 


بناء مهجور 


دخل عمي وياشا ومعهما إدريس إلى بناء مهجورء 
ولم يكن إدريس يعرف إلى أين يذهب. قال عمي: 
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- انظريا إدريس» سنضع الطاولات هنا ومكان 
عمل الشاي في هذه الزاوية. 

- ماذا تقول يا عمى؟ 

فى دا ا جکر جاه ا فة كس ع 
"مقهى الأصدقاء" كانت من قبل يافطة مقهى 
الحفرة. ابتسم إدريس وفال: 

كفا هذا قل سرا اله 5 

فال باشا: 


- لم نسرفها. نحن من دقع تمنهاء فهل سنتركها 


هناك؟ 
قال عمي: 
هذا؟ 
تحمس إدريس وفال: 
- نعم. 
تأثروا جميعاً عندما تذكروا مقهى الحفرةء ووضع 
إدريس يديه على كتفيهما وفال: 


- لو لم تكونا معي لما كنت أنا. 
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الرصاص عليهم من الخارج فنزلوا على الأرض ثم 
فام باشا لينظر إلى الخارج فمال إدريس: 


- كم عددهم؟ 

رد باشا : م 
t.me/soramnqraa‏ 

- كثيرون يا إدريس. 

- هل هناك مخرج من الخلف؟ 


ذهب باشا ببطء وقبل أن يصل إلى الباب أطلقوا 
الرصاص هناك أيضاً فعاد مسرعاً ثم قال إدريس: 


- يجب أن نخرج. بالتأكيد هاجموا البيت أيضاً. 
عائلتي تموت. يجب أن نخرج. 


كان إدريس محقاً. فقد هاجمت مجموعة كبيرة 
بالفعل بيته من الحديقة» وأطلقوا الكثير من 
الرصاص. فكر إدريس وعمي وباشا في طريقة 
للخروج ثم اتخذ إدريس قراراً وقال: 


النهاية5 هل أموت من أجلكما؟ 
قالا معاً: 
تخو همأ حك النهانة :أت تومن أ حلت 
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فالا لمكي 


- وهل تموتان من أجلي؟ 
- بلا تردد. 


المهجور. 

الت فوجه| كل من اء إلى الرس ملقنى على 
الأرض. دخل عليشو إلى حديقة البيت وصرخ: 
"'مستحيل.. مستحيل" . 

إليهم ولم يعرف إلى أيهم يذهب ثم صرخ: 017" . 


السقف فوق رؤوسنا والحفرة تحت أقدامنا 

بدأت مرحلة جديدة فى الحفرة. مُحيت علامة 
الحفرة من فوق جدران الشوارع ووضع مكانها 
علامة من جاؤوا بعد ذلك. 


وشم الحفرة على صدره»؛ وقال الرجل لياماتش أثناء 
ذلك: 
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- ماذا يعني هذا الوشم. إنني لم أفهم حتى الآن. 
لم يرد ياماتش وتذكر طفولته عندما كان يجلس 
مع عمي وكان يرسم له عمي علامة الحفرة على 
يده ويقول: 
- فى الأعلى يوجد سقف وهذا يعنى أنك إذا 
تعرضت لمشكلة فيجب أن تأتي إلى الحي 
وتدخل أي بيت من بيوته وأظهر لهم هده 
العلامة فسيكون هذا البيت لك مثل بيت 
عائلتك. والنقطة الأولى من الأعلى هى 
عائلتك الحقيقية. 
بعد ذلك تذكر ياماتش متين وهو يقول: النقطة 
التى فى الوسط» هى عائلتك الكبيرة فى الحى؛ 
يموتون من أجلك. 
كما :تكو يافانكن كمال انا وهو تقول #النعطة 
الأخيرة من الأسفل هى كل أهالى الحفرة. 
ظل ياماتش يتذكر طفولته أثناء وضع الوشم» 
وتذكر عندما سأل عمي: 
- هذا يعني أن لي الكثير من الأعمام والأخوالء 
أليس كذلك؟ 
- نعم. 
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ثم سأله ياماتش 

- وما هى العلامة التى فى الأسفل تحت النقاط 
الثلاث: 

- هذه هي الحفرة نفسها. العش. لكل شخص 
منا عش وعشنا هو الحفرة E‏ 
مادا اب هذه العلامة عندما د ك 
هذا السقف فوق رؤوسنا وتحت 
الحفرة, وكنا داخل العائلة... هذه مسألة مهمة 
الخروج من الحفرةء لكنها لن تخرج منك. 

أنهى الرجل عمل الوشم لياماتش وقال: 

- أين هى الحفرة يا أخى؟ 

0 الحفرة في كل مكان. 


تُعيد الحفرة أو نموت 

كان فارتولو يمشي بين الناس بثياب رته» وهو 

بعد ذلك ذهب إلى مكان عيشه في بناء مهجور, 
وكان في وضع سيئ للغاية. دخل إلى البناء وجلس في 
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زاوية ثم سمع صوت ووجد ياماتش مامه فقال: 
“رها فة قن الات الله" وق نيدت 
بالفعل. هل أنت سعيد الآن؟ 
ج ليك مون ككدرة لی ا اراو ت ن 


الا أريد, تلزمنى روحك. 


اا ر 
5 تعال معن * 


مد ياماتش يده إليه فقال فارتولو: 

- إلى أين؟ 

- إلى الحفرة. إما نعيدها أو نموت. 

أمسك فارتولو بيد ياماتش وخرجا معاًء ورأى 
فارتولو شخصاً خلف ياماتش فقال: 

- ومن هذا؟ 

- ستعرف في الطريق. 

كان جمعالي يمشي في الأمام ومن خلفه ياماتش 
ثم فارتولو. 0 


t.me/soramnqraa 
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تقع احداث هذه الرواية في "الحفرة". وهو حي من اكثراحياء 

ل اضطر ابا. اسسه ادريس. رئيس عاتلة كوتشوفالي الذي 
صاروالداً لكل أهل الح وليس لعائلته فقط. يتشكل المسار 
العام للرواية من خلال شخصية ياماتش. اصغرابناء ادردس. 
الذي قرران يبجر عائلته وبيته ليبدا حياة جديدة بعيدا عن حياة 


العصابات. لكنه يجد نفسه مضطرا للعودة الى ال 


فى رة من جديد. 
والتورط فى أحداتثبا وقبول الدور الذي كلفته به العائلة والعي 
فيصبح بمثابة المخلص لهم من المخاطر التي يتعرضون لبا. ابرز ما 


يميز هذا العمل أنه يتناول حياة العصابات في تركيا بشكل 
مختلف. وبناقش مسانل الرو ابط العائلية والعلاقات الإنسانية. 


حتى بين ابناء تلك العصابات. 


